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ملخص البحث 

يعمد هذا البحث إلى توجيه عين النقد والفحص إلى تفسير المعتزلة 
وما بثوه في كتبهم المتعددة بصفة عامة وخاصة كتب التفسير» حيث مجال 
التخصص والبحث هناء وما ذكره جار الله الزمخشري في تفسيره: "الكشاف 
عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل" والذي يعد آية في بابه 
من حيث ما أودع فيه مؤلفه من فنون اللغة» وأسرار البلاغة» ووجوه النحو 
ودقائق التفسيرء ونكاته الطيبة» وعيون الكلام التي لا تجدها إلا في هذا 
الكتاب» ورغم ذلك كله Se‏ الزمخشري تفسيره بالاعتزاليات البغيضة 
والآراء الباطلة التي حشى بها abs‏ تأييدا لمذهبه الاعتزالي على حساب 
تفسير القرآن» وهذا بمثابة وضع السم في العسل حتى لا يفطن إلى ما صنعه 
إلا أهل التخصص من العلماء والفقهاء وأصحاب GL‏ ولولا أن الله تعالى 
قيض له من العلماء من يكشف زيف كلامه في تفسيره الاعتزالي- أمثال 
العلامة أحمد بن المثيّر- وغيره لكانت طامة كبرى في أخصص العلوم 
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وأجلها وهو علم التفسير. وبحثي هذا قد رصد شيئا من ذلك من ناحية 
عرض الأقوال الزمخشرية ومناقشته فيها والتعليق عليهاء وردها بالحجة 
والبرهان» حتى يطمئن القارئ إلى ما يقرأ في تفسير GES‏ ويعلم أين 
مواقع الخير فيه» وأين مواقع الشرء لعلي بذلك أكون - إن شاء الله تعالى - 
ممن ساهم في بيان الحق من الباطل» والصواب من الخطأء بصورة مرضية 
وفي ثوب فشيب. 

وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
الكلمات المفتاحية: كشاف » اعتزال » السنة » تعليق » نقد » فحص . 
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Abstract 


The research directs criticism and inspection to the 
interpretation of the Mu'tazilites and what they broadcast in 
their various books in general and, in particular, books of 
interpretation where there is the area of specialization and 
research here and what Jarallah Zamakhshari mentioned in his 
interpretation: "The prospector (Al Kashaf) the facts of revelation 
and sayings eyes in the faces of interpretation" which is 
considered a verse in its chapter In terms of what was deposited 
by the author of language arts, secrets of rhetoric, and faces of 
grammar and the partitives of interpretation, good hints, and the 
eyes of speech that cannot be found except in this book. Despite 
all of his; Al-Zamakhshari filled his interpretation with abhorrent 
quarrels and false views that stuffed his book with in support of 
his aside doctrine on the account of the interpretation of the 
Koran. This was as putting poison in honey so that nobody could 
discern what perceive what he did except the specialists of 
scholars and jurists and stakeholders. Unless God Almighty him 
had drudged some of scientists who reveal the falsity of his 
words in his solitary interpretation such as Ahmed bin Munir, the 
scholar - and others it would have been a major disaster in the 
science interpretation. My research mentioned some of that 
showing Zamakhshari's sayings discussing him in it, commenting 
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on it and responding with evidence in order to make the reader 
trust what he reads in Al-Kashaf interpretation. He also knows 
the areas of good and the areas of evil in it. | hope, God Almighty 
willing, | will be one of those who participate in showing right 
from falsehood and the correct and the incorrect in a satisfying 
way and in a good form. Allah's blessings be upon our Master 
Mohammed and his parents and his companions. 


Keywords: Al-Kashaf (the prospector), non conformist, 
Sunnah, discussion , commentary , criticism , check. 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف Cycles pol‏ سيّدنا 
والتابعين . 


وبعد 244 


فإن من عظيم الشرف» وعال القدرء وكريم الشأن» لهذه الأمة المحمدية 
الخاتمة» أن أكرمها ربها- تبارك وتعالى - فجعل لها القرآن الكريم منهجا 
ودستوراء وهدايته نبراساء وطريقه نوراء وإدراك مغزاه غاية ومقصوداء فأحلوا 
حلاله» وحرّموا حرامه» ووقفوا على أهدافه وغاياته فكانوا به خير الأمم 
منزلة» وأعظمها مكانة» أنزله الله تعالى على رسوله الكريم ونبيّه العظيم» 
ليخرج الناس من الظلمات إلى oll‏ بعد أن كانوا في ضلال مبين» وجهل 
عميم) فأوصاهم الله تعالى بتلاوته وحفظه ليسعدوا به في الأولين والآخرين» 
فهو الفرقان الذي لا يخمد برهانه» والعرّ الذي لا يهزم أتباعه وأنصاره. 
والحق الذي لا يخذل أعوانه» والبنيان الراسخ الذي لا تهدم أركانه» فأمرهم 
بالتمسك بأحكامه والتأدب aol‏ فهو الهادي الذي لا يُضل» والناصح الذي 
لا يتغشء والمحدّث الذي لا يكذبء فأخباره صادقة ودلائله واضحة» وآدابه 
aul.‏ وأخلاقه عالية» وشرائعه dtl‏ ومواعظه بالغة» وعباراته سائغة 
وكلماته عذبة» تأخذ بالآلباب وتجذب القلوب والأرواح» ليس لأحد مهما 
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ان He yard spans‏ الإسراء eu‏ وهر الكثات الحق ash Vo sgl‏ 
Soul‏ مِنْ V5 84 oe‏ مِنْ ait‏ تنزيل Je‏ حَکيم حَمِيدِ][فصلت ty‏ 
]فأعظم به من کتاب» وأكرم به من منهاج. 

من هذا المنطلق: وجد القرآن العظيم في الصحابة الكرام الإقبال الأمثل 
عليه بتنفيذ أوامره واجتناب نواهيه» حيث عكفوا عليه حفظا ودراسة وفهماء 
قارئین نصوصه» متدبرین gw 9 aul‏ )60 مفشرین لهاء واقفين على مغزاها 
وتعيين مرماها لأنه الكتاب الخالد» والنور الساطع» والسراج المنير معتمدين 
في ذلك على ما عرفوه من بيان وتوضيح من الرسول الأعظم والنبي PSM‏ 
سيّدنا محمد صَِزَنََيَووَسَءَ فهو أعلم بما أنزل عليه وأيقن بمقصود ربه إليه 
وما لم يسمعوا فيه شيئًا منه- عليه الصلاة والسلام - اجتهدوا فيه رأيهم» 
وفسّروه بما كان عندهم من فصاحة وبلاغة» ومعرفة تامة باللغة وأسرارهاء 
القلب» مع تقوى وصلاح وزهد ونقاء. 

ثم جاء من بعدهم التابعون الذين جعلوا الصحابة PEGI‏ المثل 
الأعلى لهم حيث ساروا على نهجهم» وسلكوا طريقهم» في كل ما تعلّموه 
من أستاذ الاستادية) ومعلّم المعلمية: سيّدنا Ley‏ محمد صا ووس ثم 
زادوا هم من عندهم ما لم يسمعوا فيه شيئا من الصحابة بقدر الحاجة» 
e‏ إليه 00 بناء على ما ثبت ا د دينية» 
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ثم تلاهم بعد ذلك: طائفة من المفسرين بددًا بأتباع التابعين» ومن 
بعدهم بإحسان» حيث فسروا القرآن على صنوف من التفسيرء منه: المأثور 
ومنه الرأي؛ وتعددت في ذلك مناهجهم» واختلفت طرائقهم؛ فكان منهم من 
عُنى بالتفسير المأثور فحسب دون الزيادة عليه» فاكتفوا به» ورأوا أن الأصوب 
هو الوقوف عند حدوده وعدم إضافة شيء إليه» مهما كان قدر هذا الزائد أو 


3 


Cand 


ومنهم من رأى أن الحاجة داعية إلى تفسير القرآن بالرأي؛ فعملوا على 
تفسير القرآن على أساسه مع عدم إغفال المأثور أيضاء a‏ الأصل في 
التفسير» إلا أن وجهة التفسير بالرأي تعددت باختلاف وجهة المفسرين 
أنفسهم» فكان الاتجاه إلى القول بالرأي منقسما إلى قسمين: 

-١‏ تفسير بالرأي المحمود. "- تفسير بالرأي المذموم. 
وعلى إثر ذلك: ظهرت تفاسير عدة من هذين النوعين» كان بين أصحابها 
GE‏ شديدء وتنافر كبير وجاءت تفاسير الرأي المحمود في مقدمة التفاسير 
التي تلقتها الأمة بالقبول» لآنها قامت على المصداقية في التعبير» مع إخلاص 
النية قولا وفعلا وخلوّ من الأغراض الشخصيةء والمقاصد المذهبية» لأنهم 
علموا أنهم يفسرون أعظم كلام» وأشرف تبيان. 

وفي مقدمة تلك التفاسير: تفاسير al‏ السنة والجماعة» الذين غرفوا 
بالواقعية» واشتهروا بالمصداقية» واتسموا بالشفافية» في الوقوف عند حدود 
الشرع الحكيم» في تفسير الآيات دون ما خوض في مسائل من شأنها أن 
تجلب على المسلم التخبّط في القولء والتيه في غياهب العقل التي لا تؤدي 
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إلا إلى المهالك. 

أما في الجانب الآخر: فقد جاءت تفاسير الرأي المذموم قائمة على 
أمور مهمة كانت هي الأساس في التفسير- عند أصحابها- والتي من خلالها 
برزت المسائل الخلافية بين المذاهب الإسلامية عموماء حيث جعل أصحاب 
هذا الاتجاه من تفسير القرآن بابا واسعا يعبر من خلاله على ما ارتضوه من 
ile‏ وما التزموه من أصول مذهبية» وأفكار عقلية» كان لها وقعها الكبير 
على احتداد الخلاف بينهم وبين أصحاب التفسير بالرأي المحمود. 

ومن أشهر من عمل في تفسير الكتاب بالرأي المذموم: فرقة المعتزلة" 
الذين شهدت كتبهم كثيرا من ذلك النوع من التفسيرء بما يدل على تعصبهم 
لمذهبهم المعتزلي» وتعنتهم فيه» بما يخدم أصوله وعقائده» ويظهر أمره على 
غيره من المذاهب المختلفة السبل» والمتعددة الاتجاهات. 

فنرى المفسر المعتزلي مثلا: يطبق القرآن على مذهبه في: الاختيار وما 
gle‏ بالصفات ومسألة التحسين والتقبيح العقليين» ويؤّول ما لا يتفق 
ومذهبه وكذلك فعل غيرهم drat dl  لافمأ oF Gal oye‏ والخوارج”" 


)1( ومن نحا نحوهم من الفرق الباطلة - وسموا بذلك لاعتزالهم أقوال المسلمين في 
مرتكب الكبيرة حيث قالوا إنه لا مؤمن ولا كافر بل هو في منزلة بين المنزلتين» وقيل 
بسبب اعتزال واصل بن عطاء مجلس شيخه الحسن البصري عندما اختلف معه في 
مسألة مرتكب الكبيرة هذه - انظر: مقالات الإسلاميين -١15 /١‏ الملل والنحل .05/١‏ 

)1( الشيعة: هم الذين شايعوا tle‏ عة على الخصوص وقالوا بإمامته وخلافته نصا 
ووصية إما جليا Lely‏ خفياء واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج من أولاده» وإن خرجت فبظلم 


يكون من غيره أو بتقيّة من عنده» وقالوا إن LLY‏ ركن الدين» ASV Oly‏ معصومون 
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Oke poly‏ كما هو حال كل صاحب مذهب حتى يسلم له مذهبه» وتتفق له 
مقاصده. 

ومن أشهر كتب المعتزلة: التي نهجت هذا المنهاج تفسير:" الكشاف " 
للإمام أبي القاسم محمود بن عمر جار الله الزمخشريّ”" - رحمه الله تعالى- 
فعلى الرغم من أنه تفسير له قيمته وقدره بين التفاسيرء إلا أن ما أودع فيه 
صاحبه من اعتزاليات بغيضة كانت فيه بمثابة الدم الفاسد في الماء العذب 
والنقطة السوداء في الثوب الأبيضء الآمر الذي جعل نظرة الأمة إليه نظرة 


من الكبائر والصغائر» وهم فرق كثيرة منهم الغالي الكافر ومنهم من دون ذلك» ويطلق 
عليهم أحيانا: الرافضة- مقالات الإسلاميين ٠٠٠/١‏ 57 . 

)١(‏ الخوارج: هم الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 'وَوَلَنَهُعَنةُ ويجمعهم 
القول بالتبري من عثمان ghey‏ كما أجمعوا - عدا النجدات منهم - على تكفير مرتكب 
الكبيرة وتخليده في النار إذا مات عليهاء وفرق الخوارج تصل إلى عشرين فرقة ومن 
أسمائهم: الحرورية - راجع: مقالات الإسلاميين VIA 21517 /١‏ الفرق بين الفرق ص 
Vei-VY‏ 

(۲) المرجئة: هم أصحاب القول بالإرجاء» وسموا بذلك لأنهم يؤخرون العمل عن النية 
والعقد» بمعنى أنهم يجعلون مدار الإيمان على المعرفة cal,‏ وأكثرهم يرون أن الإيمان 
لا يزيد ولا ينقص» وهم أصناف وفرق كثيرة منهم مرجئة الخوارج» ومرجئة القدريةء 
ومرجئة الجبرية» والمرجئة الخالصة» ومنهم المغالى كالجهمية ومنهم دون ذلك» 
ويجمعهم القول Ob‏ الأعمال ليست من الإيمان. مقالات الإسلاميين ٠ 5١54 TITTY‏ 

CY‏ الرَّمَخْشَرِيّ: بفتح الزاي وسكون الخاء المعجمة وفتح الشين المعجمة وفي آخرها الراء 
- نسبة إلى زَمَخْشَّر قرية من قرى ee‏ كبيرة - الأنساب للسمعاني ١8١ IT‏ تحقيق 
محمد عبد القادر عطا ط دار الكتب العلمية بيروت - الأولى- 519١ه-‏ /199م. 
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فحص ونقد» وبحث عن ما تضمنه من ضلالات وأباطيل» تمثلت led‏ دسه 
من اعتزاليات عاش لها ومن أجلها ولولا وجودها لكان هذا التفسير من 
أعظم التفاسير التي دخلت المكتبة الإسلامية في أعظم الفنون وأكرمها وهو: 
تفسير القرآن الكريم» ولا يحملنا هذا القول إلى إغفال ما فيه من علوم 
العربية» والنكات البلاغية والفوائد التفسيرية الكبيرة» التي كانت فيه بمثابة 
الحلية الثمينةء التي تحلى بها هذا الكتاب» وأعطته رونقا وجمالاء رغم ما 
وجه إليه من نقد ومثالب”". 
خطة البحث: 

اشتملت الخطة على مقدمة وتمهيد ومبحثين على النحو التالي: 

المقدمة: وفيها الحديث عن خصوصية الآمة المحمدية بنزول القرآن 
الكريم عليها. 

التمهيد: في بيان أهمية دراسة التفسير وعناية المفسرين به. 

المبحث الأول: موقف المعتزلة من تفسير القرآن الكريم 

وفيه مطالب: 

المطلب الأول: التعريف بالمعتزلة ونشأتهم وأصولهم الاعتقادية 

وأثر ذلك في تفسيرهم. 
المطلب الثاني: منهج المعتزلة في التفسير وأشهر كتبهم فيه. 


." ييه اللام وضمها - وهي: العيوب - مختار الصحاح مادة: " ثلب‎ abe ea 
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المبحث الثانى: الزمخشريٌ وتفسيره ALESSI‏ 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: التعريف بالزمخشريٌ المعتزلى وتفسيره الكشاف 
ومنهجه في تأليفه. 
المطلب الثاني: عرض اعتزاليات الزمخشريىٌ في نماذج من تفسيره 
لسورة البقرة ومناقشته فيها. 
الخاتمة: نسأل الله تعالى حسنها. 
حرصت من أول وهلة فى دراسة اعتزاليات الزمخشريٌ وبيان حالها ما 
لها وما عليها من مآخذ فيما وقع عليه الاختيار من تفسيره لآيات من سورة 
البقرة كنموذج على اعتزالياته على أمور مهمة سرت عليها وتتلخص في 
مايلى: 
-١‏ ذكر الآية ذات العلاقة بالموضوع برقمها مع اسم السورة . 
؟- نقل كلام الزمخشريّ مع تحريره ومطابقته على أكثر من طبعة حتى لا 
يحدث في نقله خلل» أو يعتريه غموضء ثم أتبعه بتعليق ابن المنيّر 
عليه موافقة أو معارضة» وبيان وجه الحق 4d‏ له أو عليه مصحوبا 
ذلك كله بالدليل والبرهان. 
-٣‏ مقابلة ما ذكره الزمخشريٌ في تفسير النص المذكور مع غيره من علماء 
التفسير من أهل السنة والجماعة» واعتماد كلامهم كأدلة في الرد على 


العدد الثاني: ربيع الأول ١٤٤۱ھ‏ 15١1م‏ 


الزمخشريّ في اعتزالياته ١‏ 

ه- Cee‏ الأحاديث والآثار من مصادرها الأصلية كالصحيحين وبقية 
الكتب التسعة» وكتب التفسير المعنيّة بالتفسير المأثور مثل: الطبرىٌ 
والتغوي. Goel slly‏ .والسبيوطى»: والشوكانن» pli Sy‏ التي 
جمعت بين المأثور والرأي مثل تفاسير: القرطبى» وابن العربئ 
والألوسي وغيرهم. 

۷- شرحت غريب OLAS‏ الواردة في نصوص النقول» معتمدا في ذلك 
على أمهات كتب اللغة والمعاجم. 

هذه مع ما تقتضيه ظروف البحث من حذف وإضافة. 


وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 


ass‏ كم 


حولية كلية الدراسات الاسلامية بنين بأسوان 


NOG 
في أهمية دراسة التفسير وعناية المفسرين به‎ 
عُنى المسلمون الأوائل بدراسة تفسير القرآن الكريم دراسة وافية قائمة‎ 
على الأصول العلمية» والأسس المنهجية التي كانت لهم بمثابة الطريق‎ 
الواضح الذي سلكوه في رحلتهم مع كتاب ربهم- تبارك وتعالى- فقرأوا‎ 
واتبعوا أحكامه» ونفذوا‎ cad لفظه» وفهموا معناه» وعلموا به فعملوا بما‎ 
بوسادة‎ Sis ااه واا خو وني | سواه ا أساكدة‎ 
العالمين» وبما أن القرآن الكريم: هو دستور الحياة المتكامل بكل ما تحمله‎ 
الكلمة من معان» فهو أيضا كتاب علم ودراسة» وجبهة قويّة للعديد من العلوم‎ 
حوله دراسات متعددة» وبذلت فيه جهود مختلفة‎ CLS والفهوم ومن هنا‎ 
كان المقصود منها: خدمة هذا الكتاب العظيم» والعمل على إبراز ما فيه من‎ 
علوم ومعارف والوقوف على ما احتواه من أبواب علمية» ومسائل يحتاج‎ 
إليها المسلم في حاضره ومستقبله.‎ 
ذلك‎ cps 
علم التفسير: وشرح الكلمات» وبيان المعاني للآيات» والوقوف على‎ -١ 
مراميه وتعيين مقاصده ومغازيه.‎ 
علم القراءات القرآنية والتجويد: الذي يضبط به أداء لفظ القرآنء وبه‎ -١ 
حفظ لهجاته.‎ 
علوم اللغة: التي بها يعرف اشتقاق اللفظ ومعناه.‎ -* 


العدد الثاني: ربيع الأول ١٤٤۱ھ‏ 15١1م‏ 


8 - علم النحو: الذي به يُقَوّم اللسان» ويعصم من الخطأ. 

ه- علوم البلاغة الثلاثة: البيان والمعاني والبديع: التي من خلالها أمكن 
للعلماء إبراز أوجه الإعجاز اللفظي والمعنويٌ للقرآن الكريم 
والكشف عن أسراره الأدبيةه وتتبع مفرداته اللغوية» والتماس شواردها 
وتعيين شواهدها وضبط كلماتها. 

5- علم الأصول: لتقعيد القواعد الشرعية» ورصد المسائل الفقهية» وبيان 
طريقة استنباط الأحكام المختلفة. 
الاستدلال عليها. 


ومن أبرز الجهود العلمية الراسخة في تفسير الكتاب: ما رأيناه في 
المفسرين الأوائل وإخلاصهم من بذل كل غال ونفيس في تفسير الآيات 
والسور حسب ما يراه من اتجاه معيّن» يخدم التفسير من ناحيته حتى برع فيه 
وبلغ فيه مبلغا فأصبح تفسيره وما تضمنه من منهج» سمة ظاهرة عليه وعلامة 
بارزة فيه. فمن المفسرين من ركز عنايته على التفسير المأثور واكتفى به 
وجعل abs‏ ملتقي للروايات المأثور بأسانيد عدة» وطرق شتى كان لها أصل 
في الرواية وأساس في الدراية» حتى خرج تفسيره بهذه الصورة» معروفا بهذه 
الصفة وأصبح قبلة يقصدها كل من يريد البحث عن الروايات المأثور. 

ومن أشهر كتب التفسير في ذلك: تفسير الإمام الكبير شيخ المفسرين 
أبي جعفر محمد بن جرير الطبريٌ TVS)‏ حيث إن كتابه القيّم:" جامع 
البيان عن تأويل آي القرآن" الذي يعد آية في بابه» ومعجزة في تأليفه وعلامة 


حولية كلية الدراسات الاسلامية بنين بأسوان 


في تصنيفه» حتى استحق أن يطلق عليه:" أعظم التفاسير". 

وكذلك: تفسير الإمام أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم SIM‏ 
(ت ۷ في كتابه:" تفسير القرآن العظيم" أ اا Hamad‏ ضفن S gary‏ 
الله والصحابة والتابعين" حيث كان تفسيره مأثورا خالصا ليس فيه تفسير 
gh Sb‏ البتة: 


ومن المفسرين: من اتجه إلى تطبيق القواعد النحوية» وبيان إعراب 
الكلمات وبنائهاء مثل: السمين الحلبي AVES) BLN‏ في كتابه: "الدر 
المصون في علوم الكتاب المكنون'“ وتفسير الإمام سليمان بن عمر 
الجمل(ت (AVY SE‏ في: "حاشيته على تفسير الجلالين" المعروفة ب: 
"الفتوحات الإلهية". 

ومنهم: من عمد إلى بيان النواحي البلاغية» وتعيين مواقع الإعجاز في 
القرآن مثل تفسير: "معاني القرآن " لأبي زكريا الفرّاء(ت ۷٠۲ه)‏ و:" معاني 
القرآن وأعرابه GY"‏ إسحاق الزجاج(ت١١8ه)‏ و:" معاني القرآن " لأبي 
جعفر النحاس (ت۳۳۸ه). 

أيضا: كان منهم: من أخذ جانب الفقه والتشريع» وبيان أصول الأحكام» 
وما يبنى عليها من مسائل وأقوال» مثل: تفسير:" أحكام القرآن" للإمام 
الشافعي (ت:١٠ه)‏ والجصاص (ATV)‏ وابن العربي (ت ٤۳‏ ٥ھ)‏ 
و:"الجامع لأحكام القرآن" لأبي عبد الله AWS) cob ill‏ وغير ذلك. 

ومنهم: من أخذ جانب التفسير الصوفي أو الإشاريّء والذي يعتبر - 
بحق - من أهم أنواع التفسير التي عرفت على الساحة العلمية في مجال 


العدد الثاني: ربيع الأول ١٤٤۱ھ‏ 15١1م‏ 


الدراسات القرآنية المتعلقة بتفسير OLS!‏ وله من رجالاته وعلمائه الكثير 
منهم: العلآمة الإمام سهل ابن عبد الله التستريّ (ت ATAT‏ وقيل: ( (AYVY‏ 
في كتابه: " تفسير القرآن العظيم" و:أبو عبد الرحمن السلمي (ت ؟١4ه)‏ في 
“abs‏ خفائى. ال gl tg‏ القاسم القشيريٌ (BETO)‏ في تفسيره: 
"لطائف الإشارات" و:الإمام محيي الدين ابن عربي (ت (RITA‏ في تفسيره 
ts by rol‏ اتفشير cpl‏ عربي" و:ابن AVY ES) dpe‏ في كتابه:" البحر 
المديد في تفسير القرآن المجيد" و:شهاب الدين محمود الألوسي 
المتوفى AVIV‏ في تفسيره القيّم:" روح المعاني في تفسير القرآن العظيم 
والسبع المثاني" وإن كان يعد أيضا من التفاسير التي جمعت بين المأثور 
والرأي أيضا. 

واستمر الحال على ذلك على تمدد الزمان وتوالي السنون والأعصار: 
حتى ظهرت الفرق المختلفة» والمذاهب المتباينة أيام الفتنة بين علي ومعاوية 
وما بعدها فوجد من المفسرين والعلماء من يحاول نصرة مذهبه» والدفاع عن 
معتقده» JR‏ ما أوتي من قوة» وبما أتيح له من وسيلة وحيلة» مشروعة كانت 
أو غير مشروعة 

ومن هذا المنطلق: بدأ الخروج عن دائرة الرأي المحمود؛ إلى دائرة 
الرأي المذموم» والوقوع في غياهبه التي لا تنتهي» حيث استفحل الخطر 
واشتد الخطب إلى حد أن أصحاب المذاهب المنحرفة جعلوا من تفسير 
القرآن أسلحة لهم» وأدوات بها يدافعون عن مذاهبهم واتجاهاتهم» في صورة 
ما أخرجوه للناس من تفاسير حملوا فيها كلام الله تعالى على ما يروق لهم 
ويتوافق مع أهوائهم» ويتمشى مع نزعاتهم» والأدلة على ذلك كثيرة ومتنوعة» 


حولية كلية الدراسات الاسلامية بنين بأسوان 


يراها من خبر تفاسير الفرق والمذاهب المنحرفة أمثال: المعتزلة والشيعة 
والخوارج بأصنافهاء والمرجئة» وغيرهم. 


العدد الثاني: ربيع الأول ١٤٤۱ھ‏ 19١1م‏ 


المبحث الأول 
موقف المعتزلة من تفسير القرآن الكريم 

تعد فرقة المعتزلة من أشهر الفرق الإسلامية التي أخذت شهرة وذيوعا 
بين الأوساط المختلفة» وذلك لما عرف عنها من: تشدد عقديٌ وتشبث 
أصولي» وعصبية كبيرة في الذود عن متجههم الاعتزاليّ الذي قام على أسس 
مذهبية» وأقوال متنوعة في مسائل متعددة بنوا عليها مذهبهم» ولا يكاد يخلوا 
تفسير من التفاسير المتقدمة» إلا وله دور فى الحديث عن كثير من المسائل 
الخلافية التى دار حولها الجدال بين أهل السنة والمعتزلة» سواء منها ما هو 
دفاع عن أهل السنة وما ثبت لديهم من أصول منهجية وأسس علمية قائمة 
على بيان الحق» وتعيين الصواب في كل مسألة طرحت على الساحة العلمية 
متخصصة فى عرض الاعتزاليات وبتها من خلال تلك النافذة ولا أدل على 
ذلك من:" تفسير الزمخشريّ" و:" تنزيه القرآن عن المطاعن " للقاضي عبد 
الجبار» وغيرهما. 

أو كان الحديث عن الخلافيات أيضا من ناحية أخرى: وهي ما اتهم 
فيها بعض مفسري أهل السنة بالميل إلى الاعتزال» أو الرضي ببعض أقوالهم, 
المتوفى ١٤٠ه-‏ وقيل- 2087 صاحب كتاب:" المحرر الوجيز فى تفسير 
الكتاب العزيز " على الأشهر - وإن كان هو براء من تلك التهمة وتفسيره ملئ 


حولية كلية الدراسات الاسلامية بنين بأسوان 


بمعارضة الاعتزال وأهله والرد عليهم بالحجة والبرهان» وإبطال ما ذهبوا إليه 
قوم عدون مي ع قا IN‏ رو عر طن pads‏ ار تفط اررق ey eS‏ 
Lbs‏ 


)١(‏ انظر في ذلك: منهج ابن عطية في تفسير القرآن الكريم للدكتور عبد الوهاب فايد ص 
555-69 ط الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية سنة WAVY AT‏ /191م. 


العدد الثاني: ربيع الأول ١٤٤۱ھ‏ 15١1م‏ 


المطلب الآول 
التعريف بالمعتزلة ونشأتهم وأصولبم الاعتقادية 
وأثر ذلك في نه تفسيرهم 
الألثغ» المولود سنة 8٠١‏ ه والمتوفى١17١هه‏ كان تلميذا للإمام الحسن بن 
أبي الحسن is pel‏ يقرأ عليه العلوم والأخبار ويقال لهم أيضا: الواصلية 
وأصحاب العدل والتوحيدء ويلقبون nae‏ القدَّرية ay‏ و:"العَذْلتة "وى وقد 
اشتهرت المعتزلة من بين جميع الفرق الإسلامية باعتمادهم على العقل 
والمنطق لا غير» في تحصيل (cole‏ الإسلام ومعتقداته وأحكامه. ولربما ظن 
البعض أن المعتزلة قد ذهبت من غير ر جعة» وأن أفكارهم الجريئة لم يعد 


)١(‏ لقب ب:" الغرّال" لأنه كان يلازم الغزّالِين ليعرف المتعففات من النساء فيجعل صدقته 
لهو انظرة الكافل للميرة 407 

cry‏ الأَلْنَمْ: الذي لا يستطيع أن يتكلم بالراء» وقيل: هو الذي يجعل الراء غيناً أو لاماًء أو 
يجعل الراء في طرف wld‏ أو يجعل الصاد فاء» وقيل: هو الذي يَتَحَوّلُ لسانه عن 
السين إلى الثاء- OLS‏ العرب مادة:" لثغ ". 

(؟) القدرية: هم القائلون OL‏ العبد يخلق أفعال نفسه» وأن أفعال العباد مقدورة لهم على 
جهة الاستقلال وكان متقدموهم ينكرون علم الله بالأشياء قبل وجودهاء ومنهم معبد 
الجهني وهم الذين كفرهم السلف» Lely‏ متأخروهم فهم يثبتون العلم وينازعون في 
مرتبة الخلق» وهي فرقة متعددة الأصناف ومن أشهر فرقهم المعتزلة- انظر: مقالات 
الإسلاميين /١‏ ۲۹۸ - الملل والنحل ٤١/١‏ . 

(5) الملل والنحل ٠١ ٠٤١ /١‏ بتحقيق محمد سيّد كيلاني ط الحلبي بالقاهرة 1915م. 


حولية كلية الدراسات الاسلامية بنين بأسوان 


لها وجود على الساحة الإسلامية» وأن التوازن قد عاد لجدليّة العقل والنقل؛ 
إلا أن هذا الظن خاطئ تماماء OY‏ المذهب المعتزليّ بأفكاره AG pect‏ 
وجرأته البالغة» وتطاوله البغيضء ما زال موجودا BLS‏ صدور كثير ممن 
اغترٌ به وباتجاهاته ومكتوبا في السطور أيضاء وما زالت هناك فرق عديدة 
تتبناه» وإن اختلفت مسمياتهاء فضلا عن انتصار كثير من المحدثين لمنهج 
الاعتزال في تقديم العقل على النقل» وجعله حاكما على نصوص as pt)‏ 
Ld‏ عليهاء فالاعتزال ما زال قائما مبثوثا في العقائد والأفكار» ولكن الذي 
ذهب هو حدّته وصولته بعد زوال دولته وتعرضه أيضا لعملية نقد متواصلة 
على أيدي أئمة fal‏ السنة وعلمائها الأفذاذء فغدا هامدا يظنه الناس ميتا 
وليس بميت. 

نشاتهم: نشأت هذه الفرقة في العصر الأمويّء أيام عبد الملك بن 
مروان وبعده نجله هشام بن عبد الملكء إلا أنها شغلت الفكر الإسلاميَ في 
العصر العباسي ردحا طويلا من الزمان. 

والسبب في قيام هذا المذهب هو: أن رجلا دخل على الحسن البصريّ 
فقال: يا إمام الدين» ظهر في زماننا جماعة يكفرون صاحب الكبيرة- يريد 
وعيدية الخوارج - وجماعة أخرى يرجئون الكبائر ويقولون: لا تضرٌ مع 
الإيمان معصية كما لا تنفع مع الكفر طاعة» فكيف OW‏ نعتقد في ذلك؟ 
فتفكر الحسن» وقبل أن يجيب قال واصل بن عطاء: آنا لا أقول إن صاحب 
الكبيرة مؤمن مطلقء ولا كافر مطلق» ثم قام إلى أسطوانة”“ من أسطوانات 


." هي: جذع نخل بالمسجد- اللسان :" سطو‎ )١( 


العدد الثاني: ربيع الأول ١٤٤۱ھ‏ 15١1م‏ 


المسجد» وأخذ يقزر على جماعة من أصحاب الحسن ما أجاب به من أن 
مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن ولا كافر» ويثبت له المنزلة بين المنزلتين قائلا: 
بكافر Lal‏ ؛ of BY‏ بالشهادتين» ولوجود سائر أعمال الخير care‏ فإذا مات 
بلا توبة oul gab‏ إذ ليس في الآخرة إلا فريقان: فريق في الجنة وفريق 
ig‏ النار» لکن يخفئف عنه» وتكون دركته فوق دركات الكفارء فقال الحتيدن: 
اعتزلنا واصل» فلذلك سمى هو وأصحابه ب:" المعتزلة ". 
عطاء”". 
طوائف المعتزلة: هذه الفرقة» أو المذهب - عند من أطلق عليها ذلك - 

يعم طوائف كثيرة بأسماء مختلفة» تتفق في الأصول والمعتقدات» وتشترك 
فى الباطل والترهات» منها: 

(AVY) الواصلية: أصحاب واصل بن عطاء:(80-‎ -١ 

؟ - bigs!‏ أصحاب أبى الهُذَيْل حمدان العلآف:(0+١177-1ه).‏ 


*- التّظامية: أصحاب إبراهيم بن سيّار بن هانئ النظام:(7١51-1١ه).‏ 


STEN /١نورسفملاو الملل والنحل للشهرستانى١/ ۸> - التفسير‎ )١( 
ط‎ ١١0٠١ مقدمة تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعريٌ ص‎ (1) 


دار الفكر دمشق سنة 1799١ه-‏ ۹۷۹٠م‏ 


حولية كلية الدراسات الاسلامية بنين بأسوان 


(AYYY الخابطية: أصحاب أحمد بن خابط:(ت‎ - ٤ 
؟ه تقريبا).‎ 017 Sy: SASS! ه- الحَذثية: أصحاب الفضل‎ 
(AYY A زف‎ potas op شر‎ See) البشريّة:‎ -٦ 
.)ه؟؟١ت(:يملسلا المُعَمّرَيَة: أصحاب معتمر بن عباد‎ ۷ 
المرداريّة: أصحاب عيسى بن صبيح المكتّى بأبي موسى» والملّقب‎ -۸ 
LB ATVI و اھر دار وت‎ 
بن أشرس النميريٌّ:(ت 1؟؟ه).‎ ULE الثُمامية: أصحاب‎ -4 
.)ه١؟7 الهشاميّة: أصحاب هشام بن عمر الفوطي:(ت‎ ٠ 
aor): beled! عثمان‎ Gl عمرو بن بحر‎ باحصأ:ةيظحاجلا-١‎ 
.)ه١‎ ٣١ وقيل:‎ 
الحسين الخيّاط:(ت٠٠*ه) أستاذ أبي‎ Gl -الختّاطيّة: أصحاب‎ ١ 
القاسم بن محمد الكعبي؛ وهما من معتزلة بغداد على مذهب واحد.‎ 
أو:‎ »"١۷-۲۷۳ yi gat الكعبية: أصحاب أبو القاسم البلخيّ‎ -١* 
ھ).‎ ۹ 
محمد بن عبد الوهاب الجبّائئ»‎ le والبَهْشميّة: أصحاب أبي‎ SHI - ٤ 
وابنه أبي هاشم عبد السلام وهما من معتزلة البصرة.‎ 


وأشهر أهل الاعتزال: واصل بن عطاء الغرّال» صاحب مدرسة البصرة 


)1( الملل والنحل 45/١‏ - 85 بتصرف واختصار. 


العدد الثاني: ربيع الأول ١٤٤۱ھ‏ 15١1م‏ 


وبشر ابن المعتمر» صاحب مدرسة بغداد» وكان بينهما جدال وخلاف كبيرين 

أصولهم الاعتقادية: بنى المعتزلة مذهبهم على أصول خمسة هي: -١‏ 
التوحيد.؟- العدل. "- الوعد والوعيد. 4- المنزلة بين المنزلتين. 
ه- الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر . 

وهذه الأصول الخمسة: يجمع الكل عليهاء وهي بمثابة الرخصة التي 
يدخل بها في المذهب من يريد أن يكون معتزلياء فمن لم يقل بها فليس 
معتزليا بالمعنى الصحيح. 

يقول أبو الحسن bes‏ أحد زعماء المعتزلة في القرن الثالث 
الهجريّ:(وليس يستحق أحد منهم اسم الاعتزال حتى يجمع القول بالأصول 
الخمسة: التوحيد» والعدل؛ ee gly de slg‏ والمتزلة بين المنزلتين» والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء فإذا كملت هذه الخصال فهو معتزلي). 


عه هم 


)1( تاريخ الجدل للإمام محمد محمد أبي زهرة ص ۲٠۸‏ . 


حولية كلية الدراسات الاسلامية بنين بأسوان 


المطلب الثاني 
منهج المعتزلة في التفسير وأشهر كتبهم فيه 

فشر المعتزلة القرآن الكريم بناء على أصولهم الخمسة التي عظموها في 
نفوسهم وقدسوها في أقوالهم وأفعالهم» وكأنها نزلت من السماء» بل إنهم 
تركوا ما أجمع عليه الجمهور من أهل السنة والجماعة» الذين ساروا على 
ظاهر نصوص القرآن وبما يتوافق مع جلال الله تعالى ذاتا وصفاتا وأفعالا 
حيث ترك المعتزلة ذلك وذهبوا وراء العقل ليقودهم إلى مواطن الهلاك 
بإرادتهم» وسعوا وراء خرافات ابتدعوها من عند أنفسهم» متجاهلين في 
سبيلها كل طريق يمكن أن يعيدهم إلى الصواب» وينشلهم من أوحال العقل 
وما يؤدي إليه من بوار. فكما حكّموا العقل: في أصولهم الاعتقادية» كذلك 
نضبوه إماما لهم» ومبيّنا للقرآن» شارحا لمراده» معيّنا لمقصوده» فما وافق 
العقل قبلوه» وما خالفه تركوه حتى فيما جاء من أحاديث تخالف مذهبهم 
وتظهر بطلانه» حيث قاموا هم بتأويل تلك الأحاديث تأويلا فاسدا ليوافق 
عقولهم ويتناسب مع اتجاههم المنحرف. 

هذا: وقد وضح شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله تعالى- ما كان عليه 
المعتزلة من شطط وبعد عن الصواب في اتجاههم إلى العقل» واكتفائهم به 
في تفسير القرآن حيث قال:(إن مثل هؤلاء اعتقدوا رأيا ثم حملوا ألفاظ 
القرآن عليه» وليس لهم سلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان» ولا من 
أئمة المسلمين لا في رأيهم ولا تفسيرهم» وما من تفسير من تفاسيرهم 


العدد الثاني: ربيع الأول ١٤٤۱ھ‏ 15١1م‏ 


الباطلة إلا وبطلانه من وجوه GES‏ 
يقول أستاذنا الدكتور محمد حسين الذهبى- رحمه الله تعالى-: (أقام 
المعتزلة مذهبهم على الأصول الخمسة التي ذكرنا آنفاء ومن المعلوم أن هذه 
الأصول لا تتفق ومذهب fal‏ السنة الذين يُعتبرون أهم خصومهم» لهذا كان 
من الضروريّ لهذه الفرقة- فرقة المعتزلة- في سبيل مكافحة خصومهم أن 
تقيم مذهبها وتدعم تعاليمها على أسس دينية من القرآنء وكان لابد لها أيضا 
أن ترد الحجج القرآنية لهؤلاء الخصوم وتضعف من قوّتهاء وسبيل ذلك كله 
هو النظر إلى القرآن أولا من خلال عقيدتهم» ثم إخضاعهم عبارات القرآن 
لآرائهم التي يقولون بها وتفسيرهم لها تفسيرا يتفق مع نحلتهم وعقيدتهم"". 
ولو نظرنا في بعض تلك الوجوه التي أشار إليها الإمام أحمد بن تيمية 
في نقلنا عنه هنا لرأينا أنها تنحصر فيا يلي: 
-١‏ محاولة إخضاعهم عبارات القرآن الكريم: لآرائهم التي يقولون بها 
وتفسيرهم لها حسبما يتفق ومعتقداتهم. 
-١‏ إنكارهم ما يعارضهم من الأحاديث الصحيحة: مهما كانت درجة 
صحتها. 
وهذا:- والحق يقال - ليس ديدن جميعهم؛ بل هو حال الجلّ منهم؛ 
وقد خالف الزمخشريّ ذلك بشدة» ووقف موقف الحق والصواب» حيث 
استشهد في تفسيره بكثير من أحاديث سيّدنا رسول الله صََزَّلنَهءَلِتهِوسَلَهَ وبأقوال 


)1( مقدمة فى أصول التفسير ص ۲۲ . 
(۲) التفسير والمفسرون ٠٠۲ *01/١‏ . 


حولية كلية الدراسات الاسلامية بنين بأسوان 


الصحابة والتابعين» واعتمد في تفسيره على كثير من التفسيرالمأثور» وبخاصة 
ما لا يصطدم مع مبادئه الاعتزالية» ولعل هذا الصنيع منه يعد ميزة له عن 
شركائه المعتزليين الذين لم يفرقوا بين غث وسمين» وبين حق وباطل. ومن 
الأمثلة: على حال الإمام جار الله الزمخشريّ مع الأحاديث والآثار: ما ذكره 
pend te‏ تولة كبرل وتها يريا GT‏ الذين مثو 1455 الله 15.53 1585 
وَسَبََحُوهُ [ec Ole Vi Steels CG‏ قال اكواعليه تصيروت الثناء من 
التقديس والتحميد والتهليل والتكبير وما هو أهله» وأكثروا ذلك " بُكْرَةَ 
Sols‏ ; أ 2 als‏ الأوقات. قال رسول الله  Acsacletiie‏ " ذكر الله على 
فم كل مسلم"' وروي: " في قلب كل مسلم"' وعن قتادة: قولوا سبحان 
cat!‏ والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا بالله cobalt‏ 
العظيم”” وعن مجاهد: هذه كلمات يقولها الطاهر edly‏ 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في GIS‏ الشاف ” /545 بهامش الكشاف على هذا الحديث: 
"لم أجده بهذا اللفظ". وروي الدارقطني والبيهقي وابن عديّ من حديث أبي هريرة قال:" 
سأل رجل رسول الله 4 الرجل منا يذبح وينسى أن يسمي؟ قال:" إسم الله على فم كل 
مسلم "وفيه مروان بن سالم وهو ضعيف جدا " أ.ه- وانظر: سنن الدار قطني ج٤‏ ص 
5 ط دار المعرفة بيروت» وقال الدارقطني عقبه: مروان ابن سالم ضعيف.وقال ابن 
نافع: اسم الله على فم كل مسلم" أ.ه- سنن aged‏ الكبرى ۲٠١/۹‏ -الكامل في ضعفاء 
الرجال لابن عديٌ ترجمة مروان بن سالم 5 / 785 ط دار الفكر بيروت وقال ابن GIF‏ 
عقبه:"عامة حديثه مما لا يتابعه الثقات عليه "أ.ه. 

)1( سكت عنه ابن حجرء ولم أقف عليه في شئ من مصادر الحديث- والله أعلم. 

cr)‏ لم Gail‏ عليه بهذا اللفظ منسوبا إلى Gold‏ وله شاهد من طريق مجاهد وعكرمة عن ابن 
عباس قال: جاء الفقراء إلى رسول الله فقالوا: يا رسول الله: إن الأغنياء يصلون كما 


العدد الثاني: ربيع الأول ١٤٤۱ھ‏ 15١1م‏ 


والفعلان:أعني:" اذْكُرُوا " و:" سَبَحُوا " موجهان إلى البكرة والأصيل كقولك: 
صم وصل يوم الجمعة)"". 

فهذا: مثال حي يدل على أن الزمخشريّ قد خالف غيره من المعتزلة في 
هذه الجزئية المتعلّقة بالاستشهاد بالأخاديث» وإن كان فيما ذكره ضعف من 
ناحية السند كما هو واضح بالحاشية هنا. 


*- إدعاؤهم أن محاولاتهم في التفسير: مرادة لله تعالى» فكل من اجتهد 
رأيا أو وصل إلى قول في التفسير هو مراد الله تعالى في الآية 
المذكورةء فإذا اجتهد في حادثة مثلا فالحكم عند الله تعالى في حق 
كل واحد agree‏ ورفضوا أن يكون ASU‏ التي تحتمل أوجها تفسيرا 
واحدا لا خطأ cad‏ وحكموا على جميع محاولاتهم التي حاولوها في 
حل المسائل الموجودة في القرآن بأنها مرادة لله تعالى. 

4 - تجرؤهم على المتواتر من القراءات» واستبدالها بالشاذ. وللأسف: فإن 
المعتزلة تلاعبوا في صحيح بعض القراءات لأنها لا تتوافق مع 


نصلي» ويصومون كما نصوم ولهم أموال يعتقون ويتصدقون؟ قال: فإذا صليتم فقولوا 
سبحان الله ثلاثا وثلاثين Bye‏ والحمد لله ثلاثا وثلاثين Bye‏ والله أكبر أربعا وثلاثين Bye‏ 
ولا إله إلا الله عشر مرات» فإنكم تدركون به من سبقكم ولا يسبقكم من بعدكم ' سنن 
الترمذي كتاب الدعوات باب "ما جاء في التسبيح في أدبار الصلاة " حديث 1٠١‏ ج ۲ 
ص٤٠۲‏ - النسائي في المجتبى حديث ١707‏ ج ” ص VA‏ 

1 Gord فشر‎ (1) 

)1( تفسير الكشاف ogo/ ry‏ ط الريان. 


)1( التوضيح ۲/ ۱۱۸ بتصرف يسير. 


حولية كلية الدراسات الاسلامية بنين بأسوان 


الصحيحة بالشاذة وغيّروا في os‏ 0 الكلمات. فمثلا: عند 

اسم الجلالة:" لله "على أنه فاعل التكليم لموسى Oly Ba‏ 

المصدر cle‏ مؤكدا للفعل رافعا لاحتمال Glad!‏ وهذا ما عليه أهل 

الحق» fal‏ السنة والجماعة» وهم متفقون على ذلك. 

أما المفشر المعتزلئ: فيرى أن هذه الآية بهذا التركيب لا تتفق ومذهبه 
عقيدته التى لا يتخلى عنها مهما كان oI‏ وعلى oh‏ حال كان» فيقراً الآية 
هكذا: "5 lS‏ الله مُوسَى SS‏ " بنصب اسم الجلالة: "الله" على أنه مفعول» 
ورفع: "gt ge‏ على أنه فاعل» وبعض المعتزلة J‏ يُبقى اللفظ القرآني على 
anaes‏ قي ees eon‏ بعاد les a‏ لاض 
فيقول:(إن:" so‏ 'بمعنى الجرح فالمعنى: وجرح الله موسى بأظفار المحن 
ومخالب الفتن)”'' وصنع المعتزلي هذا ليغيّر من ظاهر النظم الذي يصادم 
عقيدته ويخالف هواه. 

وهذا الذي ذكرناه إنما هو من صنيع المغالين الضالين من أهل 
الاعتزال» وأما المعتدلين منهم فقد وقفوا أمام تلك التأويلات الباطلة 
بالمرصاد» وردوها على أصحابهاء معلنين ales‏ وبعدهم عن الحق 


. 087/١ انظر: الكشاف‎ )١( 


العدد الثاني: ربيع الأول ١٤٤۱ھ‏ 15١1م‏ 


والصواب. ومن ذلك: ما حدث من الزمخشريٌ حينما عرض لذلك في 
كشافه حيث رواه عمن قال به عندما تكلّم عن هذه الآية» إلا أنه لم يقبله» بل 
عارضه بشدة وحكم عليه بالابتداع فقال:( وعن إبراهيم ويحيى بن ثابت أنهما 
قرأ:" وَكَلّمَ ait‏ " بالنصب "- ثم قال منددا بالرأي الثاني-: ومن بدع التفاسير 
أنه من الكَلْمء وأن معناه: وجرح الله موسى UBL‏ المحن ومخالب الفتن)”". 
5- المبدأ اللغويٌ وأهميته في التفسير عندهم: تأتي اللغة في المرتبة 
الأولى مع العقل في مقياس التفسير عند المعتزلة»ه حيث إنهم 
يجعلونها مع العقل سلطانهم الذي من خلاله يتجهون نحو تفسير 
الآيات القرآنية التي لا يليق ظاهرها بمقام الآلوهية» أو العبارات التي 
يحتوي مفهوما الظاهر على تشبيه» أو تصادم بعض أصولهم» فإنهم في 

PYG هذه‎ 


أشهر كتبهم في هذا الفن: يعتبر المذهب المعتزلي أقل المذاهب خطرا 
على «cpl‏ إذا ما قورن مع غيره من المذاهب الأخرى مثل: الخوارج- 
alse OE ee Ss aos‏ 

والمذهب الاعتزالي: فيه شيء من الاعتدال متمثلا في بعض علمائهم 
الذين he aaa as‏ عنهاء ورأوا بعين ين فاحصة 
Ed CN‏ جر 4 


)١(‏ المصدر السابق. 
)1( راجع : التفسير والمفسرون ٠٠٠١/١‏ . 
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لهم بمثابة الخطوط الأصيلة التي يسيرون عليهاء ولا يجوز تخطيها أو إغفالها 
eee‏ 
وقد ألّف علماء المعتزلة: في كثير من الفنون والعلوم المختلفة ومن 
أبرزها علم: " التفسير" وكان من أشهرهم كتبة فيه: 
١‏ - أبو بكر عبد الرحمن بن كيسان الأصم:(ت re ٠‏ صاحب:" المقالاات 
في الأصول "قال الداودي: له تفسير عجيبء وقال ابن النديم: إنه ألف 
تفسيرا للقرآن ON SSN‏ 
-١‏ محمد بن عبد الوهاب بن سلام أبو gle‏ الجبّائق:(ت ۳٠۳ه)‏ رأس 
المعتزلة وشيخهم وكبيرهم» ومن انتهت إليه رياستهم» كان رأسا في 
الفلسفة والكلام» له مقالات وتصانيف منها:" التفسير" و:" متشابه 
القرآن" كذا قال الداودي'" وقال السيوطيئ:له مقالات مشهورة 
وتصانيف وتفسير”". 
-٣‏ أبو القاسم عبد الله بن أحمد البلخيّ: المعروف ب:"الكعبيّ (AY VG)"‏ 
صاحب التصانيف في علم الكلام؛ قال الخطيب: من متكلمي المعتزلة 
البغداديين”'' ونقل الداودي في طبقاته أنه صنف تصانيف كثيرة منها:" 


Sle (1)‏ المنشريق (Vogl‏ 17 00ت Ojo OLS‏ 6 201 
)1( طبقات المفسرين للداودي 2141/5 VAY‏ وانظر: النجوم الزاهرة ۱۸۹/۳ ٠‏ 
)1( طبقات المفسرين للسيوطئ ص 2838 ۸٩‏ . 


)8( تاريخ بغداد ٩‏ / 584 . 


العدد الثاني: ربيع الأول ١٤٤۱ھ‏ 15١1م‏ 


التفسير الكبير OO" Beall OF BU‏ 
-٤‏ أبو هاشم عبد السلام بن أبي علي الجبائي:(ت ۳۲٠‏ ه)قال السيوطي: 


من رۆوس المعتزلة له تصانيف» و ت 5-550 مننه جزءا د وهو 
أيضا من التفاسير التي لم تقع أيدي العلماء عليها. 

0- أبو مسلم محمد بن بحر الأصفهاني:(ت ۳۲۲ه) ويقال له: أبو habe‏ 
صنف تفسيرا اسمه:" جامع التأويل لمحكم التنزيل" يقع في أربعة 
عشر مجلداء وقيل: في عشرين مجلداء وقد أشار ابن النديم إلى هذا 
التفسير في كتابه: الفهرست“ وذكره السيوطي في بغية الوعاة في 
طبقات اللغويين والنحاة" '. 


1- أبو الحسن علي بن عيسى الرماني:(ت٤۳۸ه)‏ كان يعرف ب' 
الإخشيدي- الورّاق " وهو ب:" الرماني" أشهرء كان إماما في العربية 
علامة في الآدب» في طبقة Gull‏ والسيرافي OU jee‏ قال 
السوطى صنت pnd‏ را٠‏ 


lab (1)‏ المفشرين للداودي 17 , 

)1( طبقات المفسرين للسيوطيّ ۰۸۸ 9 - وانظر: طبقات المفسرين للداودي V۱‏ 
(*) كما في OLS‏ الميزان 0/ ۸٩‏ - وطبقات المفسرين للداودي ٠١1/١‏ . 

(:) الفهرست ص ٠ه‏ . 

)0( بغية الوعاة ص ۲۳ . 

)1( طبقات المفسرين للداودي ٤۲٤/١‏ . 

(۷) طبقات المفسرين للسيوطيٌ 1۹ . 
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۷- عبيد الله بن محمد بن جرو الأسديّ: أبو القاسم النحويٌ العروضيّ 
المعتزلي:(ت ۳۸۷ه) قال السيوطي: من أهل الموصل وصنف كتبا 
منها:" تفسير القرآن " ذكر في بسم الله الرحمن الرحيم مائة وعشرين 
وجها”". 

-A‏ القاضي عبد الجبار بن أحمد الهمداني:(ت5١:ه)‏ وهو الذي تلقبه 
المعتزلة ب:" قاضي القضاة " ولا يطلقون هذا اللقب على سواه» ولا 
يعنون به عند الإطلاق one‏ صنف تفسيره المشهور: ' تنزيه القرآن 
عن المطاعن" وهو مطبوع متداول بين أهل العلم؛ إلا أنه لم يفسر 
جميع آيات القرآن الكريم. 

4= الشريف المرتضي: أبق القاسم علي بن الطاهر:(ت tr‏ أخو 
الشريف الرضي» وشيخ الشيعة ورئيسهم بالعراق» وكان مع تشيّعه 
OL ree‏ كتب بحوثا فياضة في بعض آيات القرآن الكريم التي تضاد 
مذهب المعتزلة» ووفق بين ظاهر النظم الكريم والعقيدة الاعتزالية 
ونجد هذه البحوث التفسيرية ضمن ما دوّنه في آماليه التي سماها: 
"غرر الفوائد ودرر ONS AN‏ 


)ه٤۸۳ عبد السلام بن محمد بن يوسف القزويني: شيخ المعتزلة:(ت‎ -١ 


. ٦۳ طبقات المفسرين للسيوطئت ص‎ )١( 
. ۲۹/۳ مرآة الجنان‎ - ٩۷/٩ طبقات الشافعية‎ - ۲٦۲ /۱ طبقات المفسرين للداودي‎ (1) 
وما بعدها.‎ ٠٤/۲ وفيات الأعيان‎ )۳( 


(:) التفسير والمفسرون 751/1١‏ . 


العدد الثاني: ربيع الأول ١٤٤۱ھ‏ 15١1م‏ 


وبث فيه معتقده» وهو فى ثلاثمائة مجلد» منها سبع في الفاتحة)"". 
-١١‏ أبو القاسم جار الله محمد بن عمر الزمخشريٌ:(ت ۸ھ( صاحب 

التفسير المشهور والمعروف د "الكشاف عن حقائق التنزيل 9 O pe‏ 

الأقاويل في وجوه التأويل". 

يقول الدكتور الذهبي:(فشر القرآن تفسيرا عظيما جداء لولا ما فيه من 
نزّغات الاعتزال» Le fol gay‏ وصل LY‏ من تفاسير OCS sald‏ 

تلك هي أشهر تفاسير المعتزلة ومصنفاتهم في أعظم الفنون وهو 
Niele‏ التفسير i‏ ولم يبق منها على الساحة العلمية» رؤية بالبصر» ودراسة 
بالعين والقلم إلا ثلاثة تب هي: 

۲- تنزيه القرآن عن المطاعن للقاضي عبد الجبار . 

¥- آمال الشريف المرتضى. 

والله تعالى أعلى وأعلم. 


— ed tA [cosh] Slab ely 2 ov coe gh gel طبقات: المفسرين:‎ (1) 
. راجع: مجموع الفتاوى ۱۳ / /اه”‎ - ١١١8/5 تذكرة الحفاظ‎ - ۳٠۸ تاريخ قزوين‎ 
. ۳٠۷ /١ التفسير والمفسرون‎ (1) 
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المبحث الثانى 
الزمخشري وتفسيره الكشاف 

لا شك أن تفسير العلأمة الإمام جار الله الزمخشريّ قد أخذ من الشهرة 
في هذا المجال» مع بيان أصولهم الاعتقادية كأساس في مذهبهم» إذ يشترط 
فيمن يكون معتزليا أن يعمل بما ذكر عنهم من أصولء وأن يتحلّى بما ورد 
فيها من أسس قائمة ومعارف راسخة ومفاهيم ثابتة» لا يمكن زحزحتها أو 
أعلنت عن مبادئهاء تشبثا بها وتمسكا على Se Gl‏ دون ما نقاش أو جدال. 
الإطلاق- الذين كتبوا في:" علم التفسير" وذاع mere‏ فيه؛ وكان وقع ما ذكره 
في تفسيره له عظيم SUI‏ في نفس من قرأه ممن لا يعرف حاله وموقفه من 
الاعقزال؛ :وقد GLAST "abs LET‏ " مكانة عليا بين كشي التفسين Aa)‏ 
بالرأي» رغم سكنى الاعتزاليات فيه» ولولاها لكان تفسيره من أعظم التفاسير. 


ع هم 


العدد الثاني: ربيع الأول ١٤٤۱ھ‏ 15١1م‏ 


المطلب الأول 


التعريف بالزمخشري المعتزلي وتفسيره الكشاف ومنهجه في 
تألدفه 


30 


اسمه: محمود بن عمر بن محمد الخوارزمي'" الزمخشريّ'" الحنفيّ 


On 5 “ " " * 50007 :‏ 
المذهب المعتزلي العقيدة» الملقب ب:"جار الله" المكنى أبا القاسم" ". 


7° 
at م‎ 


مولده: ولد يوم الأربعاء السابع عشر من رجب سنة poet BEV‏ 
وتتلمذ على يد كبار علماء بغداد» ورحل إلى بلاد كثيرة» وما دخل بلدا إلا 
وأقبل عليه أهلها وتتلمذوا له» وما BL‏ أحدا إلا وسلّم له» واعترف له 
بالفضل والعلم. وكان منذ نشأته نابغة شديد الذكاء وقد شهد له كل من 
عرفه بالإمامة في التفسير والحديث والنحو والآدب واللغة “ وكان يجاهر 


)١(‏ نسبة إلى خوارزم - بضم الخاء وقيل بفتحها - منطقة معروفة تقع على ضفاف نهر 
جيحون - كما في معجم البلدان ؟/ ۲ - وهي OV‏ تتبع تركمانستان وأوزبکستان 
بجمهوريات الكومنولث الإسلامية - دائرة المعارف الإسلامية ٤۷۷/۸‏ . 

)1( بفتح أوله وثانيه ثم خاء معجمة ساكنة وشين معجمة وراء مهملة- قرية جامعة من 
نواحي خوارزم - معجم البلدان ۳ / ٠٤١‏ ط دار الفكر بيروت - الأنساب للسمعاني 
۳ - وقد نقل السمعاني عن السيد أبي الحسن علي بن عيسى حمزة الحسني قوله: 

جميع قرى الدنيا سوى القرية التي *** تبوأها دار فداء زمخشرا 
وأحر ob‏ تزهى زمخشر بامرئ *** إذا عد في أسد الشرى زمخ الشرى 
)1( لقب بذلك لأنه جاور بمكة زمانا حتى عرف بهذا اللقب. 
)٤(‏ سير -٠٠١١/۲١‏ تذكرة الحفاظ -١588/5‏ النجوم الزاهرة 70754/5- olay‏ الأعيان 


RRR 


٤‏ ظط yale slo‏ یروت <> Glib‏ المفسرين للذاودئ ۳١١< ۴۱٤/۲‏ شدذرات 
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باعتقاد مذهب المعتزلة ويتظاهر به ويفخرء حتى نقل عنه أنه كان إذا قصد 
صاحبا له واستأذن عليه في الدخول يقول لمن يأخذ له الإذن: قل له أبو 
القاسم المعتزلي PSL‏ 

علمه ومنزلته: تبوأ جار الله الزمخشريّ مكانة عليا بين المفسرين 
والعلماء» وشهدت له مؤلفاته بالسبق والتقدم» وذاع صيته وعلا قدره في 
علوم شتى من أبرزها: التفسيرء والبلاغة والمعاني والبيان» وكان يقصده 
الداني والقاصي. قال شمس الدين الداوديٌّ:( كان واسع العلم» كثير الفضل» 
غاية في الذكاء وجودة القريحة متفننا في كل علم» معتزليا قويّا في مذهبه؛ 
مجاهرا cy‏ داعية إليه حنفيّاء علآمة في الأدب والنحو”' وقال السمعاني:(كان 
ممن برع في الآدب والنحو واللغة» لقي الكبار وصئّف التصانيف» ودخل 
خراسان عدة نوب وما دخل بلدا إلا واجتمعوا عليه وتتلمذو aS‏ وكان 
علامة الأدب» ونشابة العرب» تضرب إليه أكباد الإبل“ وقال أيضا:( كان 
يضرب به المثل في علم الأدب والنحوء لقي الأفاضل والكبار» وصنف 
التصانيف في التفسير» وشرح الأحاديث وفي اللغة). 


الذهب ٠١۹ ۰۱۱۸/٤‏ . 
)1( وفيات الأعيان ٠۷١/١‏ . 
)1( طبقات المفسرين للداودي ۳٠٣/۲‏ . 
)1( أي: عدة مرات. قال في المختار: " نَوتَ " اسم منه و الجمع: Sy‏ مثل قرية وقرى 
وتَنَاوَبُوا عليه تداولوه بينهم يفعله هذا 845 وهذا مَدَة ". 
)٤(‏ الأنساب -۱۸٠/۳‏ ونقله الذهبي في سير ١‏ ؟/ ٠١١‏ . 
)0( الأنساب ۱۸۱/۳ . 


العدد الثاني: ربيع الأول ١٤٤۱ھ‏ /۹٠١۲م‏ 


وقال العلامة ابن خلكان:(كان إمام عصره» وكان متظاهرا بالاعتزال 
داعية Cad]‏ وقال الشمس الداودي:(له التصانيف البديعة منها:" الكشاف" 
فين tll‏ و الفا ف ق ب tote‏ و:" REM lal‏ و rade‏ 
في الخو و المقافات" eee yg‏ فن sel gag (Sea‏ 

وفاته: توفى الزمخشريٌ - رحمه الله تعالى- ليلة عرفة سنة ١۳۸‏ ه 


0 ١ ae 3 


دمو كه 


)1( وفيات الأعيان ١58/65‏ . 
و0 DLL‏ آل ين للداودي ۲| ° 11 . 
OL Baa‏ المروان :25 


حولية كلية الدراسات الاسلامية بنين بأسوان 


المطلب الثاني 
تفسير الكشاف ومنهج مؤلفه فيه 

بعد سر الومتخقوق من nisl sales pal‏ الي oh A BT‏ 
الرابع والخامس الهجريين وقد أخذ مكانة مرموقة بين كتب التفسير بصفة 
dole‏ وتفاسير المعتزلة بصفة dele‏ ولولا أن علماء fal‏ السنة والجماعة- 
أعني المفسرين منهم- قد عرفوا للزمخشري قدره كمفسّرء ومكانته كعالم من 
أشهر علماء التفسير في زمانه» ما التفتوا إليه ولا إلى تفسيره» ولما نقلوا منه 
شيئاء إلا أنهم كانوا على حذر منه شديد» وحيطة كبيرة في الأخذ من هذا 
الكتاب المملوء بالاعتزاليات التي شوهت صورته كتفسير» وجعلته موقعا 
للنظر والفحص» وجبهة للنقد والبحثء مع أنه قد تضمن العديد من ألوان 
البلاغة» وأنواعا من الفصاحة» وضروبا من فنون الكلام مع براعة في التفسير» 
ومهارة في التأويل» وإن كان بعض العلماء قد حرّم النظر فيه مخافة الوقوع 


فى eel‏ الياثة.والاغترار-فلاساتسه: 


نقل الحافظ ابن حجر في لسان الميزان عن أبي محمد بن أبي حمزة في 
شرحه للبخاري قال:( لما ذكر قوما من العلماء يغلطون في أمور كثيرة قال: 
ومنهم من يرى مطالعة كتاب الزمخشريّ ويؤثره على غيره من السادة كابن 
عطية ويسمى كتابه الكشاف تعظيما OCS‏ 

اسمه: عرف هذا التفسير باسم:" الكشاف عن Ble‏ التنزيل وعيون 
الأقاويل في وجوه التأويل" وهو من الشهرة بمكان» وقد جاءت تسمية هذا 


. > / ٦ لسان الميزان‎ )١( 


العدد الثاني: ربيع الأول ١٤٤۱ھ‏ /۹٠١۲م‏ 


التفسير بهذا الاسم على لسان الزمخشريّ نفسه» حيث قال معتزا به» ومتحدثا 
بنعمة الله تعالى عليه فيه: 
igs ll By‏ سا see‏ ول ها نازع فيل gis‏ 
إن كنت تبغي الهدى فالزم قراءته *** فالجهل كالداء والكشاف  SLIIS‏ 

سبب تأليفه: ثبت أن الزمخشريّ كتب تفسيره هذا لسبب مهم وهو: 
الانتصار لمذهبه الاعتزالي» وتأييد أصوله التي تشبث بها من خلال ترويج 
آرائهم وأفكارهم التي لا تقبل النقاش أو الجدال - في نظرهم-. 

إضافة إلى وجود سبب آخر في تأليف هذا الكشاف وهو: أن المعتزلة 
في عصره كانوا قد دعوه وطلبوا منه بإلحاح» أن يؤلّف لهم تفسيرا يخدم 
الاعتزال pels‏ ويرشخ قواعده» ويقوي أسسه. واستشفعوا إليه في ذلك 
بعظماء الدين وعلماء العدل والتوحيد'" كي ينفذ لهم مطلبهم» وما زالوا به 
حتى قام بتنفيذ مطلبهم» ومن خلال ذلك التقت رغبته الشخصية السابقة 
لتأليف تفسير له» مع طلب أعيان المعتزلة لهذا الأمر في نسق واحد. ولا أدل 
على ذلك: من أن الزمخشريٌ في مقدمة تفسيره قد نوه بالمعتزلة وأشاد 
بفضلهم» ووصفهم بأنهم من أفاضل الفئة الناجية العدلية» الجامعين بين علم 
dy pl‏ والأصول الدينية". 


قال فى مقدمة كشافه: ( ولقد رأيت إخواننا فى الدين من أفاضل الفئة 


. ۱۷۳/۲ كشف الظنون‎ )١( 
. ١8/١ انظر: مقدمة الكشاف‎ )۲( 
. ۲١ - ١ال/‎ ١ انظر: مقدمة الكشاف‎ )۳( 
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الناجية العدلية» الجامعين بين علم العربية والأصول الدينية» كلما رجعوا إلى 
في تفسير آية فأبرزت بعض الحقائق من الحجبء أفاضوا في الاستحسان 
والتعجب» واستطردوا شوقا إلى مصنف يضم أطرافا من ذلك حتى اجتمعوا 
إل مقترحين أن أملي عليهم: "الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل 
في وجوه التأويل" فاستعفيت» فأبوا إلا المراجعة والاستشفاع بعظماء الدين» 
وعلماء العدل والتوحيد» والذي حداني على الاستعفاء علمي أنهم طلبوا ما 
الإجابة إليه gle‏ واجبة» OV‏ الخوض فيه كفرض العينء ما أرى عليه الزمان 
من رثاثة أحواله» وركاكة رحاله وتقاصر هممهم عن أدنى عدد هذا العلم» 
فضلا أن تترقى إلى الكلام على علمي: المعاني والبيان ...). 

تاريخ تأليفه: 

جاء تحديد التاريخ لكتابة هذا السفر على لسان الزمخشريٌ وبخطه في 
نسخته الأصلية التي كتبها بيده حيث يقول فيها:( فرغت منها يد المصنف 
تجاه الكعبة في جناح دار السليمانية التي على باب أجياد الموسومة بمدرسة 
العلامة» ضحوة يوم الاثنين الثالث والعشرين من ربيع الآخر في عام ثمانية 
وغو وا 


يقول الدكتور مصطفى الصاوي الجويني:( وقد ذكر الزمخشريٌ في 


)1( المصدر السابق. 

)1( الكشاف Avo! ٠‏ بواسطة كتاب:" المسائل الاعتزالية في تفسير الكشاف في ضوء ما 
ورد في OLS‏ الانتصاف لابن المتيّر " لصالح بن غُرم الله الغامدي ٤٤ /١‏ ط دار 
الأندلس للنشر والتوزيع بحائل - السعودية- الثانية - ۲۲٤٠ھ‏ - ١١٠1م.‏ 


العدد الثاني: ربيع الأول ١٤٤۱ھ‏ 15١1م‏ 


es 


Aedes, أنه فرغ منه في مقدار مدة خلافة أن بكر الصديق‎ OP GLESS| donde 
الى ا‎ tes ole :القن‎ Gall pay BOTT کات‎ aa 3 fy ws تكو‎ 


فی جواره الثاني الذي مكث فيه ثلاث (cya‏ 


قيمته العلمية: يقول الشيخ الدكتور الذهبي تعليقا على شعر الزمخشري 
الذي قاله مدحا في كشافه: (وإذا كان الزمخشريٌّ قد اعتز بكشافه؛ وبلغ 
إعجابه إلى حد جعله يقول فيه ما قال من تقريظ له وإطراء عليه» فإننا نعذره 
في ذلك ولا نلومه cade‏ فالكتاب واحد في بابه» وعلم شامخ في نظر علماء 
التفسير وطلأبه» ولقد اعترف له خصومه del IL‏ وحسن الصناعة» وإن أخذوا 
عليه بعض المآخذ التي يرجع أغلبها إلى ما فيه من ناحية الاعتزال)"" . 

ويقول الدكتور الشيخ محمد محمد أبو شهبة في كتابه:" الإسرائيليات 
والموضوعات في كتب التفسير" ما نصه:( إن تفسير الكشاف من خير كتب 
التفسير وأجلهاء ولولا نزعته الاعتزالية في بعض OLY‏ القرآنية لما تناوله 
المعترضنون بالق د Ly‏ أشستاه jase‏ الئاس و تخت هنذا SS GL‏ 
ومنزلة: أن كل من جاء بعد الزمخشريّ عالة عليه Lad‏ يذكره فيه من أسرار 
البلاغة» والغوص على المعاني البلاغية الدقيقة» ولبراعته في الكلام» وتمكنه 


من فنون القول» LE‏ غوره يدس بعض آرائه في أثناء تفسيره» وتروج على 


)1( مقدمة الكشاف 27١/١‏ ۲۲ . 
)1( منهج الزمخشريّ في تفسير القرآن وبيان إعجازه للدكتور مصطفى الصاوي الجويني ص 
75 ط دار المعارف بمصر - الثالثة 8 


)1( التفسير والمفسرون ٤٨۹/١‏ . 


حولية كلية الدراسات الاسلامية بنين بأسوان 


خلق كثير من أهل السنة ولذا قال البلقيني: استخرجت من الكشاف اعتزالا 
OC? a SLL‏ وهذا ما أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية حيث يقول: (ومن 
هؤلاء من يكون حسن العبارة يدس البدع في كلامه؛ واكثر الناس لا يعلمون 
كصاحب الكشاف ونحوه حتى إنه يروّج على خلق كثير من أهل السنة كثير 
من تفاسيرهم الباطلة). 

وبغض الطرف قليلا عن اعتزاليات الزمخشريّ: نرى أن تفسيره فيه من 
الميزات ما لم يسبق إليه» حيث كشف فيه عن وجوه إعجاز القرآن الكريم» 
وأظهر فيه من جمال النظم القرآني وبلاغته» وهذا منهج دعا إليه الزمخشريّ 
ونفذه في تفسيره حيث قال:( من حق مفسّر LS‏ الله الباهر وكلامه المعجزء 
أن يتعاهد بقاء النظم على حسنه» والبلاغة على كمالهاء وما وقع به التحدي 
سليما من القادح“ يضاف إلى ذلك أنه تميّز أيضا ب: خلّوه من الحشو 
الطويل: وإقلاله من الأخبار الإسرائيلية والقصص الواهية: وسلوكه طريقة 
السؤال والجواب: والاعتماد فى بيان المعانى وعنايته الفائقة بالإبانة عن 
أسرار الإعجاز eT al‏ و إظهار أوجه القراءات المختلفة وبيان خوافى 
المعانى اللغوية للفظة القرآنية: وإظهاره بعض الدقائق التفسيرية: والمعانى 
الخفية التي لم يسبق إليها. 


. ۱۹۰ /۲ الإتقان‎ )1١( 

(۲) الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير ص ٠١١‏ : 

)1( مقدمة في أصول التفسير ص ۳۸ . 

. 189/١ وانظر: الكشاف‎ - ۱۷۸ /٤ نقله السيوطيّ في الإتقان‎ )٤( 


العدد الثاني: ربيع الأول ١٤٤۱ھ‏ 15١1م‏ 


موقف العلماء من اعتزاليات الزمخشريّ في تفسيره الكشاف: 

إذا كان قد شهد كثير من العلماء للزمخشريٌ بالعلم والفضل والسبق في 
تفسيره وإحاطته بفنون اللغة والبلاغة» وكشفه عن الصور الجمالية في النظم 
الكريم ووجوه الإعجاز فيه الخ» فقد عمل جملة من العلماء على بيان 
المواقع السلبية في تفسير الزمخشريّ أيضاء وعابوا عليه اعتزاله الذي كان 
يرمي به من طرف خفيّ أثناء كلامه في تفسير الألفاظ العربية» وبناء المعاني 
عليها. 

فهذا ابن خلدون يقول في مقدمته:( ومن أحسن ما اشتمل عليه هذا 
الفن من التفاسير كتاب: الكشاف للزمخشريّ من آهل خوارزم العراق» إلا أن 
مؤلّفه من أهل الاعتزال في العقائد» فيأتي بالججاج على مذاهبهم الفاسدة 
حيث تعرّض له في آي القرآن من طرق البلاغة» فصار ذلك للمحققين من 
أهل السنة انحراف عنه» وتحذير للجمهور من مكامنه» مع إقرارهم برسوخ 
قدمه فيما يتعلّق باللسان والبلاغة» وإذا كان الناظر فيه واقفا مع ذلك على 
المذاهب السنية» محسنا للحجاج عنهاء فلا جرم إنه مأمون من غوائله» 
فلتغتنم مطالعته لغرابة فنونه في اللسان» ولقد وصل إلينا في هذه العصور 
تأليف لبعض العراقيين وهو شرف الدين الطيبي"'' من أهل توريز من عراق 
العجم» شرح فيه OLS‏ الزمخشريّ هذا وتتبع ألفاظه وتعرّض لمذاهبه في 


مصنفات منها:" البيان في المعاني والبيان" و:" شرح مشكاة المصابيح " و:" مقدمة في 
علم الحساب " توفي سنة ٤١‏ ۷ه- الدرر الكامنة ؟/ 58 - بغية الوعاة ٠ 577 /١‏ 


حولية كلية الدراسات الاسلامية بنين بأسوان 


الاعتزال بأدلة تزيفهاء ويبيّن أن البلاغة إنما تقع في الآية على ما يراه أهل 
السنة لا على ما يراه المعتزلة» فأحسن في ذلك ما شاء مع إمتاعه في سائر 
فنون البلاغة. وفوق كل ذي علم Orde‏ 

ويقول الحافظ ابن حجر عند ترجمته لجار اللة: ( الزمخشريٌ المفسّر 
«Gull‏ صالح لكنه داعية إلى الاعتزال» أجارنا الله فكن حذرا من كشافه"”" 
وقال أيضا:( وأما التفسير فقد أولع الناس به وبحثوا عليه» وبينوا دسائسه 
وأفردوها بالتصنيف» ومن رسخت قدمه في السنة» وقرأ طرفا من اختلاف 
المقالات انتفع بتفسيره» ولم يضره ما يخشى من دسائسه)'". 

تهج الرميحكزى في ور 

قلنا أن الزمخشريٌ ثبتت إمامته في اللغة والنحوء وأنواع البلاغة الثلاثة 
وجهوده في BLAS‏ لا تنكر» رغم ما فيها من آراء فاسدة» وأقوال باطلةء إلا 
LI‏ نرى في منهجيته في تفسيره بعض المظاهر التي أحاطت بالكتاب من أوله 
إلى آخره على نسق واحدء وبطريقة متسقة» وقد عرف عنه أنه يعتمد في 
تفسيره على ضروب من التأويل» والمجازء والتمثيل» فيحمل ما ظاهره 
التنافي مع العقل أو الأصول المتلقاة من الشرع» على ضرب من التمثيل 
والاستعارة والمجاز الأمر الذي أثار عليه علماء pal‏ السنة والجماعة» ناعين 
عليه تصريفه لظواهر آيات القرآن الحكيم إلى ما أقره العقل وقال به» مؤكدين 


)1( المقدمة ص ١اة:‏ - وانظر: تاريخ ابن خلدون ٥٥۱/۱‏ . 
OL (1)‏ الميزان؟ /> . 
)0% المصدر السابق. 


العدد الثاني: ربيع الأول ١٤٤۱ھ‏ 15١1م‏ 


الشرع خاصة. 
ويمكن أن نلخص أهم النقاط المنهجية في تفسير الكشاف فيما يلي: 
١‏ - العناية بالأوجه البلاغية فى تفسيره. 
؟- عنايته بإيراد القراءات القرآنية وتوجيهه المعانى المختلفة من خلالها. 
8 موقفه من | لحقيقة والمجاز. 

ما أخذ عليه من مآخذ فى تفسيره: 

هناك بعض المآخذ الخطيرة التى تعد عليه لا له» والتى كانت بمثابة 
وجود العنصر السلبي المؤثر على رونق تفسيره؛ والمعكر لصافي شرابه» 

من تلك المآخذ: 

-١‏ أنه شحن abs‏ بالأفكار الاعتزالية المتنوعة الاتجاهات. 

”- كان الزمخشريٌ قليل البضاعة في علم الحديث. 

-٣‏ جرأته البغيضة في الكلام عن النبيّ الأعظم سيّدنا محمد 
َوَس بعبارات تشوبها AB‏ ويحيط بها الجفاءء ويغشاها سوء 
Los‏ لا يليق بحال أن يوجّه إلى الحضرة النبوية» وكذلك فعل الزمخشريٌ: 
فيما يتعلق بقصة سيّدنا آدم وسيّدنا نوح عليهما السلام- من وجود ألفاظ 
قبيحة» وشطحات شنيعة» وإساءات بذيئة» سجلها عليه العلماء وذلك ين 
فشر الآيات الواردة في قصتهماء وكذا نقده اللاذع للقراءات القرآنية 


حولية كلية الدراسات الاسلامية بنين بأسوان 


المتواترة: حيث يعتبر الزمخشري Ll ge‏ على مفسري المعتزلة الذين نقدوا 
القراءات» واتخذوا منها موقفا سلبيا بصورة مشينة» إضافة إلى أنه واحد من 
جملة النحويين الذين نقدوا القراءات القرآنية مثل سيبويه والكسائي والفراء 
والمبرّد والزجاج وشاركهم في ذلك بعض علماء أهل السنة مثل أبي جعفر 
الطبريّ والبيضاوي وغيرهم” إلا أن الزمخشريّ قد حاز الكم الأكبر من النقد 
والتجريح من قبل علماء وأئمة انتفضوا Of AU‏ وقراءاته ودافعوا عنهاء وعن 
قدسية وجودها في التنزيل الحكيم» الآمر الذي جعلهم ينظرون في الكشاف 
لرصد ما فيه من اعتزاليات من Age‏ ومن نقد للقراءات من جهة أخرىء وما 
هذا إلا دفاعا عن القراءات ببيان جرأة الزمخشريٌ على الطعن فيها وتلحين 

وقد [RY‏ على فريق من العلماء والباحثين تأثرهم بنقد الزمخشريٌّ 
إلى الخبط والاضطراب في موضوع القراءات» وعليه يمكن لنا القول OL‏ 
ال Lam‏ 

الأول: موقف طائفة أخرى تعقبت نقد الزمخشريّ بالنقاش led!‏ 
والرة LL‏ مع التحامل عليه أحياناء وأبرز من يمثل هذه الطائفة: أبو حيان 
الأندلسيّ:(ته : ۷ه)وشهاب الديق الخفاجي:(ت51 ٠‏ ١ه)‏ والكازروني 


٦/۲ معاني القرآن للزجاج‎ - 17١/١ انظر: كتاب سيبويه ۱۷۰/۲ - 788/4 - المقتضب‎ )١( 
EEG ۳4 الطيوئ‎ pent YUU VET /Y ol ill sles >: ع‎ 


العدد الثاني: ربيع الأول ١٤٤۱ھ‏ 15١1م‏ 


الثاني : موقف طائفة تتسامح مع الزمخشريٌ في نقده للقراءات وتروي 
نقده مسلّمة به في غير عباراته القاسية» ومن غير هجوم عليه بالنقد أو 
التجريح» ولعل خير من يمثل هذه الطائفة المفسرين الجليلين: العلامة 
البيضاوي:(ت 1860ه) والإمام النسفيئ:(ت١١/اه)‏ وبعض المعاصرين أيضا. 

يضاف إلى ذلك من المآخذ: هجومه المتوحش على خصومه من أهل 
السنة» حيث لم يدع فرصة اثناء تفسيره إلا و قذفهم بقذائف لاذعة» وقرعهم 
بمقامع دامغة. 

جهود العلماء حول تفسير الكشاف: 


من SS‏ تفسير الزمخشريّ رأى بوضوح أن اعتزالياته في BLES‏ منها ما هو 
التعبير» وبراعة في الأداء» بما يمكن له من خلاله أن يقول ما يشاء» ويدوّن ما 
يريد من آرائه الاعتزالية بطريقة قائمة على الدهاء والحنكة ودش poll‏ في 
العسل إلا أن الله تعالى قد قيض للرمخشريٌ من يرصد عليه اعتزالياته فى 
تفسيره الكشاف» ويبيّن ما فيها من انحراف في الاتجاه؛ وفساد في المعنى؛ 
وميل باللفظ القرآنئ إلى مذهبه الاعتزالي الذي يعتنقه. 

وبعد طول بحث وقفت - بحمد الله تعالى-: على عدة جهود علمية فى 
صورة مؤلفات» wel,‏ وتحقيقات» وتعليقات لكثير من العلماء في هذا 
ودحضها بكل قوة وبيان» مع ذكر الأدلة والبراهين على ما يذكّرء كلما لزم 


حولية كلية الدراسات الاسلامية بنين بأسوان 


الأمر ذلك. 

ولعل أبرز تلك الجهود هو: 

-١‏ ما كتبه الإمام العلآمة أحمد بن محمد بن منصور بن المنيّر عالم 
Lysol‏ ",وقافضيها حط ود تعس رضي "عرف call‏ اة اة 
المسماة ب: " الاتتصاف من صاحب الكشاف" والتي عرفت باسم:" الانتتصاف 
فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال "وهي مطبوعة بهامش تفسير: "الكشاف " 
وقد عرف العلماء لابن المنثّر قدره ومكانته العلمية الفائقة» وأثنوا عليه بما 
هو له أهل. قال ابن دقيق العيد: ( ما يقف في البحث على Ce‏ وقال 
الشمس الذهبيّ:(قاضي الإسكندرية وفاضلها User‏ وقال 
السيوطيّ:(كان إماما في النحو والآدب والأصول والتفسير وله اليد الطولى 
فق غلم Old‏ 

؟- تأليف الإمام العلامة: الشكوني أبي على عمر بن محمد بن أحمد 
المالكي المقرئ: رت 17/اه"” كتابه القيم: "التمبيز لما أودعه الزمخشريّ 
من الاعتزال في تفسير الكتاب العزيز" قدمت له وحققته: الزهراء SoU geal‏ 


)1( الأنساب للسمعاني ۲۰۹/۳ - الديباج المذهب١/15؟‏ . 
)1( نقله eb dl‏ فى بغية الوعاة فى طبقات اللغويين والنحاة ”84/١‏ . 
(۳) العبر في خبر من غبر ۳٤٠٩/٩‏ . 


)£( بغية الوعاة ۲۸٤/١‏ . 
)0( طبقات الشافعية الكبرى 9/ 9- كشف الظنون ۱٤۸۲/۲ - ٤۸٥۰٤٤۹4/۱‏ - طبقات 


المفسرين للآذنروي ۲ - هدية العارفين -/١‏ تاريخ الأدب العربى ٠ ۲۲٤/٣١‏ 
CY‏ دبلوم الدراسات العليا بكلية الآداب جامعة محمد ple]‏ الإسماعيلي بالرباط - المغرب. 


العدد الثاني: ربيع الأول ١٤٤۱ھ‏ 15١1م‏ 


وقام بتحقيقه أيضا: السيد يوسف أحمد إبراهيم ط دار الكتب العلمية 
بيروت ` 

*- ما قدمه حافظ عصره ابن حجر العسقلاني:(ت (AACY‏ من تأليف 
كتابه:" الكاف الشاف في تخريج أحاديث الكشاف" وهو رسالة اختصر فيها 
We): abil JL,‏ في تخريج أحاديث الكشاف لبيان الروايات 
الموضوعة LEV y‏ الضعيفة» وقد طبع هذا الكتاب بهامش الكشاف أيضا١‏ 

-٤‏ كما PLY Gali‏ السبكيّ ورقة سماها:"الانكفاف عن قراءة الكشاف" 
لما وجد في الكشاف من التعرض لشخص gall‏ صََََِءَلِدِوَسَهٌ في موضعين 
من كشافة”' ونقل بحر العلوم السيوطي في إتقانه عن العلامة الإمام CA‏ 
قوله: (استخرجتُ من الكشاف اعتزالاً بالمناقيش منها أنه قال في قوله 
تعالى: [فْمَنْ E35‏ عَنْ IO‏ وأفخل الْجَنَهَ فَقَدْ قَارّ)[آل عمران ily ]١85‏ 
فوز أعظم من دخول الجنة ؟ أشار به إلى عدم SI‏ 5 

ه- Wis‏ وجدث جملة من الجهود العلمية القيّمة حول تفسير: 
الكشاف لعدد من الأئمة الفضلاءء والعلماء النجباء في القديم والحديث كان 
من أشهرها ما يلي: - 


أ- "الإنصاف في مختصر الانتصاف لشرح الكشاف " للعلامة نور 


)١(‏ في قوله تعالى:" Lie‏ اله De‏ " - التوبة -٤۳‏ و قوله ل :" يا SILT‏ لِم تُحَرَمُ ما 
Joi‏ الله AS‏ "- التحريم ١‏ . 


. ٥۰١٠/۲ الإتقان‎ )۲( 


حولية كلية الدراسات الاسلامية بنين بأسوان 


الدين علي أبي الحسن GLA‏ العراقي - وهو OLS‏ مخطوط . 

ترات Las YI OLS shart OLS‏ مين الكشات الاسام ple col‏ 
عبد الله بن يوسف بن أحمد أبو محمد جمال الدين الحنبلي المصريّ 
(170-١5لاه)‏ مخطوط . 

ج- 'الانتتصاف في شرح الكشاف " للشيرازي محمود بن مسعود بن 
مُصلح» قطب الدين avs - UTE) GLA‏ ممخطوط”". 

ف اغراف ات الأفتجاراق pL" Sp tea Luss le‏ 
eee 1 SL SY‏ بن Lames‏ بن جما الذين فيد ABW‏ الزاري: 
(ت بعد 5/الاه( مخطوط”' 53 كحالة أن وفاته سنة ۷۷١‏ . 

5- هناك تعليقات على شروحات كشاف الزمخشريٌ: لملا 


خسرو محمد بن فرامُرز بن علي» ates‏ الروميٌ:(8/85/ه) 


)1( هكذا ورد الكتاب منسوباً للمؤلف المذكور في نسخته المحفوظة في مكتبة آيا صوفيا 
برقم: VA‏ ولم يمكن التحقق من هو المؤلف» أوالقطع بصحة نسبة الكتاب إليه- معجم 
الدراسات القرانية ۲٠۷‏ . 

)7( كشف الظنون -٠٤۷۷/۲‏ طبقات المفسرين للأذنروي 8- هدية العارفين 650/١‏ - 
تاريخ الأدب العربي ۲۲۳۰/۰ 

(؟) راجع: طبقات المفسرين للأدنروي ص 148 تاريخ الأدب العربي ٠ ۲٠۷/١‏ 

)£( معجم المؤلفين ٦۲۷/١‏ - الفهرس الشامل" التفسير وعلومه" ٤١١‏ . 

)0( معجم المؤلفين ٦۲۷/۳‏ . 


العدد الثاني: ربيع الأول ١٤٤۱ھ‏ 15١1م‏ 


مخطوط”". 

۷- كذلك: عمل بعض العلماء على تجريد الكشاف من الاعتزال كما فعل 
العلامة الإمام النسفي في تفسيره:"مدراك التنزيل" حيث جعل على 
E‏ البلاغي› وحذف منه كلمة:" الفنقلة " والذي 
يقرأ تفسين تفسير النسفي يجده WE‏ من الاعتزال بصورة مرضية. 

-A‏ هناك بعض الحواشي على الكشاف لعدد من المؤلفين منها: 

-١‏ "حاشية الؤهاوي على كشاف الزمخشري”" للؤهاوي. "حاشية على 
تسيل سورة QUASI‏ من LES‏ الزمغفرى" لمكيل OG rleall‏ 

؟- "حاشية على شرح التفتازاني على كشاف Seer cock ee‏ 

*- "حاشية على كشاف الزمخشري 'للمقريمي أوالقريمي 

4- "حاشية على كشاف الزمخشري" الهمذاني: 00 

-٠‏ 'حاشية على كشاف الزمخشري ' للغكبري عبد الله بن الحسين بن 


)1( الفهرس الشامل" التفسير وعلومه" ص ”60 . 

)1( المصدر السابق ص AON‏ 

)1%( المصدر السابق ص 285 . 

(:) المصدر السابق ص ۸٩۳‏ . 

)0( المصدر السابق ص ۸٩۲‏ . 

CY‏ المصدر السابق 5٠٠‏ - ولعله: رشيد الدولة أبو الفضل فضل الله بن أبي الخير علي 
الهمذاني المتوفى سنة5١‏ /اه. 


حولية كلية الدراسات الاسلامية بنين بأسوان 


عبد الله cel‏ البقاء محب الدين OYA): Looe)‏ - ١11ھ(‏ مخطوط”". 


5- "الحاشية على كشاف الزمخشري" للأنسي: صالح بن داود اليمني 
الحدقي:( ۲ ۹ھ( مخطو ib‏ جمعه من حاشية يحيى بن القاسم 
العلوي:(ت 5٠‏ /اه) وغيرها”". 

۷- "حاشية على كشاف الزمخشريٌ " لعماد الدين عماد الدين يحيى بن 
القاسم بن عمرو اليمني:(ت٠5/ه‏ ) إذ له حاشيتان على الكشاف. 

۸- " حاشية على كشاف الزمخشري " للرضي- مخطوط”". 

-٩‏ "حاشية على كشاف الزمخشري" للأنطاكي: يوسف بن حسن بن 
على جمال الدين العربى الحلبى مخطوط"“'. 

٠‏ " حاشية على كشاف الزمخشري " الأزدبيلي- مخطوط”". 


-١‏ "حواش على كشاف الزمخشري وعلى أنوار التنزيل للبيضاوي وعلى 


)1( المصدر السابق صا : ؟ - وفيه أنه نسب في فهرسة مدرسة مصلى إلى:" أبي البقاء" 
جيني 

)1( هجر العلم ومعاقله في اليمن :51/١‏ » الفهرس الشامل " التفسير وعلومه " ص WA‏ 

(۳) الفهرس الشامل " التفسير وعلومه AVY"‏ 

)8( لعله: رضي الدين ابن أبي اللطف محمد بن يوسف المقدسي الحنفي (ت58١٠ه)‏ 
sail‏ الفهرس الشامل" القمير وعلومه" AOA‏ 

)0( معجم الدراسات القرآنية ۲۸۸ » الفهرس الشامل " التفسير وعلومه" ۸۳۹ . 

)1( الفهرس الشامل " التفسير وعلومه" ۸۳١‏ - لعله: غني زاده جمال الدين محمد بن عبد 
الغني بن مير شاه الأردبيلي المتوفى سنة”7١٠ه.‏ 


العدد الثاني: ربيع الأول ١٤٤۱ھ‏ 15١1م‏ 


إرشاد العقل السليم GY‏ السعود " Gee‏ إبراهيم بن محمد بن 
عيسى» pl‏ إسحاق برهان الدين الشافعی المكيت: ٩٩۱(‏ - ۷۹١٠ه)-‏ 
مخطوط”". 
- "رسالة على حاشية السيد الشريف على كشاف الزمخشري 
للأماسي: يوسف بن حسام الديخ بن الباشوية بن سئان toss! jal‏ 
الرومى: (۸۹۳ - ١۹۸ه)‏ مخطوطء وهو رسالة على حاشية على بن 
محمد ONS): dle pall‏ 
الدراسات الأكاديمية على تفسير الكشاف: عمل بعض الباحثين 
الأكاديميين على إخراج بعض البحوث والدراسات القرآنية المتعلقة الكشاف 
وما يلحق من حواشي وتعليقات لخدمة الموضوع من أبرزها ما يلي: 
| منهج الزمخشري في تفسير القرآن وبيان إعجازه " للدكتور 
مصطفى الصاوي الجوينى رسالة ماجستير بكلية الآداب جامعة الإسكندرية 
4م abs‏ ككتاب بدار المعارف في مصر سنة 8ام. 


ورد في كتاب الانتصاف لابن oll‏ عرض ونقد" رسالة ماجستير في العقيدة 
والمذاهب المعاصرة أجيزت للدكتور صالح بن غرم الله الغامدي بكلية 
أصول الدين جامعة الإمام بالرياض بتاريخ١١/۲/ every‏ وقد طبعت في 


مجلدين عام 514١ه-‏ ۱۹۹۸م وط - ثانية سنة 7ه ١١٠٠م‏ نشر دار 


. ۷١۷ AVIV de gle gy الفهرس الشامل" التفسير‎ )١( 
. 578 المصدر السابق‎ )۲( 


حولية كلية الدراسات الاسلامية بنين بأسوان 


الأندلس بحائل. 

*- "منهج الزمخشري في أساس البلاغة " رسالة ماجستير لأسعد علي 
النحو والقرآن " لجبران بن أحمد آل صالح ماجستير كلية اللغة العربية قسم 
النحو والصرف وفقه اللغة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 1187م 
- 9474 ط الرياض بالسعودية . 

ه- "الزمخشري ومنهجه في توظيف القراءات القرآنية" عبد الرحيم 
مرزوق دبلوم الدراسات العليا التهامي الراجي الرباط - المغرب كلية الآداب 
سنة ١٠1994م.‏ 

-١‏ "القرآن الكريم مصدرا للقوانين البلاغية عند عبد القاهر الجرجاني 
والزمخشري والسكاكي" حسنى يوسف - رسالة دكتوراه بالجامعة الأردنية 
EEN‏ 

۷- "المحاكمات بين cal‏ حيان والزمخشري وابن عطية للشاوي 
دراسة وتحقيق إلى نهاية سورة يوسف "رسالة دكتوراه للباحث ناجى محمود 
حسين عبد الجليل بالجامعة الإسلامية كلية اللغة العربية قسم اللغويات سنة 
١‏ ھ. 

"eles "المسائل النحوية في الآيات القرآنية بين الزمخشري وابن‎ -A 
جبران بن أحمد آل صالح رسالة ماجستير» جامعة الإمام محمد بن سعود‎ 


الإسلامية. dy‏ كل عصر ومصر: تجد من يقف أمام تفسير الزمخشريٌّ ناقدا 


العدد الثاني: ربيع الأول ١٤٤۱ھ‏ 15١1م‏ 


له في اعتزلياته من ناحية ومستفيدا منه في غير ذلك من ناحية أخرىء بما 


أودعه من أسرار بيانية» ووجوه لغوية» وأبواب أدبية' وغير ذلك. 


حولية كلية الدراسات الاسلامية بنين بأسوان 


المطلب الثاني 
عرض اعتزاليات الزمخشري في الحزب الثاني من سورة البقرة 

ومناقشته فيها 
يجد الباحث في تفسير الكشاف نفسه في حيرة من أمره» حيث يرى أن 
الصورة العامة لهذا التفسير صورة مشرقةء مليئة بالعديد من المباحث اللغوية 
والصور البلاغية» والأسرار البيانية» مع الجهد الكبير في الكشف عن خوافي 
المعاني» وعوالي المقاصد» مع تمكن في شرح اللفظ القرآني وتفسيره على 
يقة السؤال المتبوع بالجواب» والوصول في نهاية الأمر إلى رصد معلومة 
ad‏ يمكن الاعتماد عليها cle LEV y‏ إلا أنه في المقابل: يصدم القارئ 
OLS‏ الكشاف بكم هائل من الاعتزاليات التي حشا بها أبو القاسم تفسيره» 
وأصبحت محل نظر وفحص ونقد ممن يعرفون حاله» ويرصدون انحرافاته 
عن طريق الجادة التي اشتهر بها في هذا المجال وإصراره عليهاء عن طريق 
المكر والدهاءء لذا عمل العلماء قديما وحديثا على تعيين تلك الاعتزاليات؛ 
وبيان مواقعهاء وردها بالحجة والبرهان» مع الحرص على تعقب صاحبها في 
كل جزيئة منهاء كبيرة كانت أو صغيرة حتى يحذرها القارئ المسلم» ويكون 
على خبر كبير ومعرفة تامة في التعامل مع الزمخشريّ فيما ذهب إليه من 
اعتزاليات باطلة» وتوجّهات هالكة. وفي هذا المطلب: سأقتصر- إن شاء الله 
تعالى-على ذكر وجوه الاعتزال وتعيينها في آيات من سورة البقرة» والتي 
عرضها أبو القاسم من خلال تفسيره لآيات السورة الكريمة» حسب ما استقرٌ 


العدد الثاني: ربيع الأول ١٤٤۱ھ‏ 15١1م‏ 


عنده من عقائد مذهبية» بنى عليها ما رآه من تفسير للنصوص تصريحا أو 
تلميحاء وإن كان غالب أمره في بث اعتزالياته على طريقة دس السم في 
العسل» بحيث لا يفطن له إلا الخبير بحاله والعارف باتجاهه الاعتزالي 
وطريقته في الترويج له بكل أسلوبء Sly‏ وسيلة» وكثير من الأئمة الفضلاء 
والعلماء النجباء برع في رصد اعتزاليات الزمخشريّ ونبّه إليهاء أمثال: أبي 
محمد عبد الحق بن عطيةء وأبي ol‏ الأندلسي وأبي عبد الله القرطبي» وأبي 
البركات Gell‏ وابن Coal‏ والبلقيني» والسكوني وغيرهم من أهل الشأنء 
كما أن استخراج الاعتزاليات الزمخشرية تحتاج إلى جهد كبير» وقراءة متأنية 
في تفسير الكشاف» والنظر فيما ذكره العلماء والمفسرون في تفسير نفس 
الآيات التي عرض لها أبو القاسم في كشافه هذا والله الموفق والمعين. 
ومما تجدر الإشارة إليه: أن اعتزاليات الزمخشريّ لم تقتصر على 
المتعلّق منها بالأصول الاعتقادية فقطء بل كان منها أيضا مسائل كثيرة متنوعة 
ذات Be‏ وثيقة باللغويات» وصلة كبيرة بالبلاغيات» مع امتداد مفعولها إلى 
المفهوم العام للآيات القرآنية» من حيث العموم والخصوص في المعنى 
المراد من اللفظ» وتأويل الآيات حسب رؤيته الشخصية في التفسير بالرأي 
على طريقة المعتزلة» وذلك من أجل الركون إلى ما يراه من تأويل» وترسيخ 
ما يرتضيه من تفسير اعتقد أنه هو الصواب دون غيره من SBM‏ وهكذا. 
كذلك نجد: أن ما كتبه العلامة ابن soll‏ في كتابه:" الانتصاف " في 
at‏ لصاحب الكشاف» أنه لم يكن عمله فيه قاصرا على تعيين المواضع 
الاعتزالية المتعلقة بالعقائد فحسبء بل كان جهده في كتابه هذا متصلا بكل 
ما رآه من اعتزاليات زمخشرية متعددة الاتجاهات» ومختلفة الأساليب» سواء 


حولية كلية الدراسات الاسلامية بنين بأسوان 


كانت عقدية» أو غيرهاء مما كان له الأثر الفغال لتلك الزمخشريات في 
تحويل مسارات المعاني والمفاهيم لكثير من آيات القرآن الكريم في عموم 
تفسير GEM‏ إلى وجهات اعتزالية لا مبرر لهاء مما دعا ابن all‏ إلى 
التعامل معها جميعا. 

هذا وقد قصدت في دراسة اعتزاليات الزمخشريٌ ودحضها إلى: أن 
أسير على منهج الإمامين: أحمد بن المنيّر» وعمر بن محمد السكونيّ» في 
تعقبهما الزمخشري في تفسيره خطوة بخطوة» إلا إذا ظهر لي شئ آخر غير 
مذكور في:" الانتصاف " أو:" التمييز" وله اتصال مذهبي على منوال المعتزلة 
ولو من طرفي cgi‏ سواء كان متعلقا بأمور العقيدة أو بغيرهاء وذلك حسب 
توفيق الله - تبارك وتعالى- لي. 

وقد اكتفيت بدراسة مواضع خمسة من سورة البقرة لرصد ما جاء في 
تفسيرها عند الزمخشري لرؤية ما قاله ودحضه وكيفية الرد عليه بالحجة 


(V9 قوله تعالى: امون نبوا أك (البقرة‎ -١ 


؟- قوله Ci pS‏ غلف بل هم اله بكترم | Suis‏ ما ih‏ 
(البقرة (AA‏ 


0 


*- قوله تعالى JB:‏ لهم موا بنا AG‏ رل الل قاو وین بنا i, eds)‏ رون بنا 


4 ERY وال‎ 


العدد الثاني: ربيع الأول ١٤٤۱ھ‏ 15١1م‏ 


4 
3 
Go, 


7 رو‎ 4 vibe ~, G2 
قوله تعالى: :9 ولوانهم امثوا واتقوا لمَوَة من عند الله خير لوكانوا مون 4 (البقرة‎ - 4 
(Vey 


ه- قوله تعالى: ل A SGU‏ © (البقرة ON‏ 


العرض والدراسة مع المناقشة: 
-١‏ قوله تعالى: أفتطمعون أن Ly‏ لكم 4 [البقرة [vo‏ قال الزمخشري: 


الات و واوو رک أن ا 
الإيمان لأجل دعوتكم» ويستجيبوا لكم aes‏ ا [vs‏ 
يعني: OG yal‏ 
المناقشة والتعليق : 

يدخل هذا التفسير في مسألة خلق أفعال العباد» وهي من المسائل 
العويصة التي تعرض لها المعتزلة وقالوا فيها ما قالواء واستقر رأيهم على: إن 
OLY‏ يخلق أفعال نفسه» ally‏ تعالى لم يخلق في الإنسَان الشرء ولم يرد منه 
أن يفعل الشرء وإنما الإنسان هو الذي يخلق المعاصي ويخلق فعل نفسه 
ويقولون: إن هذا تنزيه لله BE‏ وهذا من توحيد الله" . هكذا قالواء مع أن هذا 
- في الحقيقة - شرك OY‏ إثبات خالقين ليس توحيداء وإنما هو الشرك 


. ۲۹۱/۱ الكشاف‎ )١١ 


(۲) راجع: الملل والنحل١/٤۷‏ للشهرستاني تحقيق محمد سيد كيلاني ط دار المعرفة 
بيروت ۱٤٩٤‏ ھ- ۷٩۹‏ ۰ 


حولية كلية الدراسات الاسلامية بنين بأسوان 


بعينه» كما كانت الثنوية المجوس يثبتون إلهين» فقالوا- أي المعتزلة-: إن 
الإنسان يخلق فعل نفسه» ويستدلون بقوله تعالى:[اللّهُ JS SE‏ شَيْءٍ) [الرعد 
11[ على أن OF gal‏ مخلوقء فيقال لهم: لماذا لم تدخلوا أفعال المخلوقات 
في عموم كل وقد قال الله تعالى: [وَاللَُ خَلَفَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ) [الصافات 15] 
فالله تعالى خلق المخلوقات» وخلق أفعالهم وكلمة:" Js‏ شَيْءِ" هنا تشمل 
أفعال المخلوقات وأنتم تنكرون ذلك» ومثل هذا فعل عمرو بن Ode‏ الذي 
كَانَ يظهر التنسك والزهد والعبادة الشديدة» فجاءه lel‏ فرآه في تلك 
الحالة فقال له: إن ناقتي قد شرقتء فادع الله أن يردها لي» فرفع عمرو بن 
عبيد يده فقًال: اللهم إنك لم ترد أن تسرق ناقة هذا الأعرابي» اللهم فارددها 
cate‏ فالأعرابي عَلَى سذاجته لا يفهم شیئاًء لکن بفطرته JU‏ لا حاجة لي في 
دعائك» قال عمرو: tay‏ قَالَ: أخشى ما دام أنه لم يرد أن تسرق فسرقت أن 
يريد أن ترد فلا ترد" فالعقل السليم الفطريّ: يرد أقوالهم هذه جميعاً فهم 
يريدون أن ينرّهوا الله بأنه لا يريد الشر ولا يخلقه» فهذه السرقة مثلاً يقولون: 
لا يريدها الله ولم يقدّرها ولم يخلقها وإنما العبد هو الذي يفعل. 

وجار الله الزمخشريٌ: كان هو المترجم لعقيدة المعتزلة في بثه رأيها 
وتسجيله ol!‏ في تفسيره فيما يتعلق بهذه المسألة» وغيرها أيضاء حيث عرض 
لها في مواطن عديدة من كتابه عند شرحه للآيات المتعلقة بالموضوع» وفي 


)١(‏ عمرو بن عبيد الزاهد العابد القدري كبير المعتزلة مات بطريق مكة ١٤٠ه‏ وقيل: 
٤‏ ه- تاريخ بغداد ۱۲/ -١78-١717‏ سیر / -1١4‏ مروج الذهب ۳/ ۳٠۳‏ . 

SLY! (1)‏ عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة لابن بطة ۲۸٠/۲‏ تحقيق 
د.عثمان عبد الله آدم الأثيوبي ط دار الراية- الرياض- الثانية - AVEVA‏ 


العدد الثاني: ربيع الأول ١٤٤۱ھ‏ 15١1م‏ 


كل مرة يؤكد ما قاله في المرة السابقة ld‏ وربما أتى بالمزيد من العبارات 
المختلفة التي تدور في فلك واحد وهو الدعوة إلى القول بخلق العباد 
أفعالهم بأنفسهم. 

ZO al Ul‏ وَالْجَمَاعَةَ فيقولون: إن الله IBS‏ هو خالق الإنسان 
وخالق أفعاله» SEs aly‏ وَتَعَالَى جعل للإنسان إرادة مخلوقة خلقها الله 
ولذلك بُحاسب ويجازي le‏ نتيجتهاء وهذا الرجل من شدة تمسكه بمذهبه 
لم يرد أن يتخلى عنه حتى وهو يدعو للأعرابي» وأراد الله JEGE‏ أن يفضحه 
عَلّى يد ذلك الأعرابي الذي لم ples‏ علم الكلام» وليس هو من أهل العلم 
بالكتاب والسنة» وإنما توسم في عمرو بن عبيد الخير» ورأى فيه علامات 
الزهد فطلب منه الدعاء فبيّن له الأعرابي بعد أن سمع دعاءه أنه de‏ هذا 
الأصل الفاسد٠‏ نسل الله تعالى معافاته من كل باطل. قال العلامة الإمام ابن 
القِيّم Lee‏ مذهب أهل الحق في تلك المسألة:( وكل حي يفعل فعلا فإن فعله 
بقوة فيه على الفعل وهو في حول من ترك إلى فعل؛ ومن فعل إلى ترك ومن 
فعل إلى فعل» وذلك کله ath‏ تعالى لا بالعبد» ويؤمنون OL‏ من يهده الله فلا 
مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» aly‏ هو الذي يجعل المسلم مسلما 
والكافر كافراء والمصلّي مصلياء والمتحرك متحركاء وهو الذي يسيّر عبده في 
البر والبحر» وهو المسيّر والعبد السائر» وهو المحرك والعبد المتحرك» وهو 
المقيم والعبد القائم» وهو الهادي والعبد المهتدي» وأنه المطعم والعبد 
الطاعم» وهو المحبي المميت» والعبد الذي بحيى ويموت» ويثبتون مع ذلك 


قدرة العبد وإرادته واختياره وفعله حقيقة لا مجازاء وهم متفقون على أن 
الفعل غير المفعول» كما حكاه عنهم البغوىٌ وغيره» فحركاتهم واعتقاداتهم 


حولية كلية الدراسات الاسلامية بنين بأسوان 


أفعال لهم حقيقة» وهي مفعولة لله سبحانه مخلوقة له حقيقة» والذي قام 
بالرب علمه وقدرته ومشيئته وتكوينه» والذي قام بهم هو فعلهم وكسبهم 
وحركاتهم وسكناتهم؛ فهم المسلمون المصلون القائمون القاعدون حقيقة 
وهو سبحانه هو المُمَدِر لهم على ذلك القادر عليه الذي شاءه منهم وخلقه 
لهم» ومشيئتهم وفعله بعد مشيئته» فما يشاءون إلا أن يشاء الله» وما يفعلون 
إلا أن يشاء call‏ وإذا وازنت بين هذا المذهب وبين ما عداه من المذاهب 
وجدته هو المذهب الوسط والصراط المستقيم» ووجدت سائر المذاهب 
خطوطا عن يمينه وعن شماله» فقريب منه وبعيد» وبين ذلك وإذا أعطيت 
الفاتحة Ge‏ وجدتها من أولها إلى آخرها dole‏ على US‏ دالة عليه 
صريحة فيه» Oly‏ كان حمده لا يقتضي غير ذلك وكذلك كمال ربوبيته 
للعالمين لا يقتضي غير ذلك» فكيف يكون الحمد كله لمن لا يقدر على 
مقدور fal‏ سماواته وأرضه من الملائكة والجن» والإنس والطير والوحش» 
بل يفعلون ما لا يقدر عليه ولا يشاؤه ويشاء ما لا يفعله كثير منهم؛ فيشاء ما 
لا يكون» ويكون مالا يشاء» وهل يقتضي ذلك كمال حمده» وهل يقتضيه 
كمال (ae gy‏ 

وفيما EL Gly‏ الباب: OB‏ كلام جار الله فيه كبير خفاء وعظيم 
مداراة على طريقته المذهبية الاعتزالية» فإن الزمخشريٌ يرى أن معنى:" يُؤْمِنُوا 
"أي: يحدثوا الإيمان ... الخ. 


clas )۱(‏ العليل فى مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل ص OY‏ ۳ تحقيق محمد بدر 
الدين أبو فراس النعسانى الحلبى ط دار الفكر - بيروت سنة ۱۳۹۸ - ۱۹۷۸ . 


العدد الثاني: ربيع الأول ١٤٤۱ھ‏ 15١1م‏ 


وبنظرة فاحصة: في فحوى كلامه يتبيّن لنا: أنه إن إراد بقوله: 
" يحدثوا " عموم التصديق والإقرار برسالة gol‏ صَََهعلتِوسَهَهَ وما جاء فيها 
كغيرهم من الناس» وكما فسّره علماء أهل السنة من أن الإيمان والكفر بإرادة 
الله تعالى» فمن شاء له الإيمان آمن» ومن أراد له الكفر كفر» حسب علم الله 
تعالى وتقديره ذلك في قلب العبد واستعداده لقبول ذلك» led‏ ونعمة» وليس 
على كلام الزمخشريٌ غبار في تفسيره هذا النص الكريم» على هذا المنوال. 
ويؤيده على هذا النحو قول الألوسي في روح المعاني عند تفسيره آية 
الحديد: (يَا Gil il‏ آمَنُوا انوا الله وَآمِنُوا برشوله بوتكم his‏ مِنْ 
fared‏ 1[الحديد [YA‏ قال:( المعنى: يا أيها الذين آمنوا بموسى وعيسى 
همال آمنوا بمحمد صَََِّنَهءَيَوَسَلَرَ أي: أثبتوا على الإيمان به» أو أحدثوا 
الإيمان به- عليه الصلاة والسلام)'". 

Oly‏ کان الزمخشريٌ- كما هو متوقع منه ومعروف من حاله- قد قال:" 
يحدثوا الإيمان "هذا حسب معتقده الاعتزالي الذي يقول بخلق العباد أفعالهم 
آنفسهم» فيؤمنوا ويكفروا من قبل محض إرادتهم في قبول الإيمان أو الكفرء 
باعتبار أن أمر الإيمان والكفر إنما هو راجع إلى اختيار العبد إياه» أو عدم 
اختياره» دون تدخل من الله تعالى من حيث تقدير إيمان العبد أو كفره فهذا 
يعد من أكبر المسائل التي أخذت على الزمخشريّ في تفسيره» وترويجه لهذه 
المسألة كلما عرض لها في تفسير OLS‏ الله تعالى» ولا شك أن الزمخشريٌ 
قد ضل في هذه المسألة» OY‏ الإيمان والكفر وغيرهما من أفعال العبادء إنما 


. ۷ روح المعاني‎ )١( 
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هي أمور يقدّرها الله تبارك وتعالى بقدره» وهي تخضع لمشيئته وإرادته 
See‏ فلا يقع في ملك الله إلا ما أراد الله وأن عمل العبد لا يتعدى 
الكسبء دون أدنى تدخل منه في شيء من قدر الله تعالى» ولا Dat‏ على ذلك 
من صريح قوله تبارك وتعالى: إا OS‏ شَيْءٍ ale‏ بمَدَرِ] [القمر ؛؛] 
وقوله: [وَكُلٌ شَيْءٍ عِنْدَهُ بمِقْدَارِ) [الرعد ۸] والعجب من الزمخشري أنه قد 
فشر آية te J‏ هذه del‏ مار ": بقذر وحد لا يجاوزه ولا ينقص عنه؛ 
كقوله: ' G5 UL"‏ شَيْءٍ حَلَقْنَاه OC" phy‏ وفشر آية القمر هذه بقوله:( والمّدّر 
والقَذر: التقدير ١‏ وقرئ Lg‏ أي: خلقنا كل شيء مقدّراً محكماً مرتباً على 
حسب ما اقتضته الحكمة» أو مقدّراً مكتوباً في اللوح» معلوماً قبل كونه قد 
علمنا حاله وزمانه)(۳). 

وكلامه في الموضعين: لا يشير ولو من طرف خفي إلى القول OL‏ 
الأمور تجري بالمقادير وحسب المشيئة» بل حصرها الزمخشريّ في تحديد 
القدر المعيّن والكم المحدد فقطء دون أن يذكر وقوع كل ما أراده تعالى 
بقدره ومشيئته» وهذا من ALT‏ لوان التشبث الممقوت عند الزمخشريّ» حيث 
يوجّه الآية ونظائرها حسب هواه» وبما يتفق مع مذهبه الفاسدء في حين نرى 
أئمة أهل السنة والجماعة يفسرون الآية وما ناظرها على أن كل ما يجري في 
كون الله تعالى بقدره ومشيئته وحسب إرادته كيفا وكماء وأنه لا يقع في ملك 
الله تعالى شيئًا لا dole‏ أو هو خارج عن خلقه at‏ وإرادته لوجوده. ومما 


. ٠١۱/۲ الكشاف‎ (1) 


)‘( قراءة شاذة غير معمول بها. 
99) الكشاف 5/ 5١‏ . 


العدد الثاني: ربيع الأول ١٤٤۱ھ‏ 15١1م‏ 


يؤكد أن الزمخشريّ أراد باستعماله لفظ:" يحدثوا " ما يرمي إليه من أن أفعال 
العباد مخلوقة لهم» أنه استعمل نفس اللفظ في تفسيره قوله تعالى:" وَقَالُوا 
bi GLE Leigh‏ لَعََهُمْ الله بكُفُرهم LB‏ مَا يُؤْمِنُونَ)[البقرة SIM‏ حق 
الكفار بصيغة: " بما أحدثوا من الكفر الزائغ عن الفطرة ‏ إذ أخذ من ذلك 
أن الكفر والامتناع من قبول الحق هم خلقوه لأنفسهم» سيرا مع قاعدته 
الفاسدة في خلق الأعمال» Sl LS‏ تفصيله في موضعه - إن شاء الله 
تعالى- فكلامه في المواضع المتشابهة واحد» وإن اختلف أسلوب الآداء فيه» 
وإن كان كلامه الزمخشريٌ في تفسيره الآية التي معنا هنا ليس بوجه التصريح 
في بث عقيدته في هذه المسألة» إلا أنه قد سبق تقريره لها من قبل في تفسير 
السورة ذاتها عندما عرض لتفسير قوله تعالى: ab‏ به كثيرًا وَيَهْدِي به كَثِيرًا 
as Lag‏ به إلا الْفَاِقِينَ)[البقرة ١۲]حيث‏ ذكر الزمخشري أن إسناد 
الإضلال إلى الله تعالى ليس على سبيل الحقيقة» بل على سبيل المجازء لأن 
العباد - في رأيه - هم الذين يضلون آنفسهم» أو يهدونها حسب اختيارهم 
وإرادتهم ذلك LY‏ يتفق وعقولهم. قال جار الله:( وإسناد الإضلال إلى الله 
تعالى إسناد الفعل إلى السبب» لأنه لما ضرب المثل فضل به قوم واهتدى به 
قوم» تسبب لضلالهم وهداهم» وعن مالك ابن دينار - رحمه الله -: أنه دخل 
على اموي قل ei‏ و قدا ا بحري ged Wee‏ 
من القيود؟ فرفع مالك رأسه فرأى سلّة فقال: لمن هذه السلة؟ فقال: لي» فأمر 
بها تنزل فإذا فيها دجاج وأخبصة”'" فقال مالك: هذه وضعت القيود على 


. 596 /١ الكشاف‎ )١( 
وحَبّصها:‎ Lait Grady جمع: خبيص وهي الحَلواءُ المَخبوصة» وحَبص الحلواء‎ (1) 
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ihe 

وهذا المسلك الاعتزالي الصريح: الذي سلكه جار الله - في تفسيره 
لهذه الآية'"- قد أثار حفيظة العلامة ابن المنير الذي قام بالرد عليه خير قيام 
حيث قال:( جرى علي سنّة السببية في اعتقاد أن الإشراك بالله» Oly‏ الإضلال 
من جملة المخلوقات الخارجة عن عدد مخلوقاته عَيَيَجَلّ بل من مخلوقات 
العبد لنفسه» على زعم هذه الطائفة- تعالى الله عما يقول الظالمون علوًا كبيرا 
- وانظر إلى ضيق الخناق فغلبة الحكايات لإطلاقات المشايخ فرتب عليها 
حقائق العقائد» وهذا من ارتكاب الهوى» واقتحام ALLS‏ وما أشنع تصريحه 
بأن الله سَبَبُ الإضلال لا خالقه» كما أن ALI‏ سبب في وضع القيود في 
رجل المحبوس وإسناد الفعل لله Ge‏ مجاز لا حقيقة» كما أن إسناد الفعل 
إلى البلد كذلك» يا له من تمثيل صار به OU‏ وتنظير صار به حائدا عن 
النظر الصحيح» مردود على التفصيل والجملةء نسأل الله تعالى العصمة من 
أمثال هذه الزلة وهو ولي التوفيق)'”. 


او ا فصن 
)1( فيض القدير ٠۷/٤‏ وعزاه للطبراني والبزار والديلمي عن جرير بن عبد الله - صفوة 
الصفوة ۲۷۸/۳ 


. ۲٦۷/۱ الکشاف‎ (1) 


(۳) يعنى الآية رقم ۲٠‏ من سورة البقرة . 
ومختار الصحاح مادة:" مثل ". 


. 758 2751/١ الانتصاف‎ (0) 


العدد الثاني: ربيع الأول ١٤٤۱ھ‏ 15١1م‏ 


والزمخشريّ: بقوله ذلك يقاسم القدرية الرأي في إنكار أن يكون 
الهدى والضلال من الله تعالى» وإنما ذلك محض فعل من العبدء فهو الذي 
يضل نفسه أو يهديهاء والهدي والضلال من الله إنما هو تسمية هذا مهتدي 
ولا هه كسان mak lasers‏ 

والحال مشترك: أيضا مع الجبرية» إلا OF‏ ضلالهم كان له صورة 
أخرى تناقض ما كان عليه المعتزلة والقدرية» حيث إنهم أثبتوا لله تعالى مشيئة 
محضة عارية عن الحكمة والتعليل» فهداية الله لهذا وإضلاله لذاك ليس إلا 
لمحض المشيئة التي ترجح أحد المتماثلين بلا مرجح» وأنكروا مع ذلك فعل 
العبد وقدرته» وأن يكون له تأثير في الفعل RN‏ 

وقد عمل fal‏ السنة والجماعة على تفسير هذه الآية بوجهها الصحيح› 
بعيدا عن ضلالات المعتزلة» وترهات القدرية» وخزعبلات الجبرية ومن نحا 
نحوهم. 

قال العلامة ابن عطية:( واختلف المتأولون في قوله تعالى:" fea‏ به 
كَِيرًا وَيَهَدِي به Iya‏ وَمَا Jat‏ به إلا الْفَاسِقِينَ " [البقرة ]۲١‏ فقيل: هو من 
قول الكافرين أي: ما مراد الله بهذا المثل الذي Spe‏ به الناس إلى ضلالة 
وإلى هدی» وقيل: بل هو خبر من الله تعالى أنه يضل بالمثل الكفار الذين 
يعمون به» ويهدي به المؤمنين الذين يعلمون أنه الحق» وفي هذا رد على 
المعتزلة في قولهم: إن الله لا يخلق الضلال» ولا خلاف أن قوله تعالى:" Lag‏ 


(۱) راجع: مقالات الإسلاميين ۲١١۰۲٠۰/۱‏ . 
(۲) انظر: clas‏ العليل ١5١‏ - المسائل الاعتزالية 5١5/١‏ . 


حولية كلية الدراسات الاسلامية بنين بأسوان 


Shs به إلا الْمَاسِقِينَ " من قول الله‎ eat 

وقال أبو عبد الله القرطبيّ:(المعنى: قل يضل الله به كثيرا ويهدي به كثيرا 
أي: يوفق ويخذل» وعليه فيكون فيه رد على من تقدم ذكرهم من المعتزلة 
وغيرهم في قولهم إن الله لا يخلق الضلال ولا الهدى قالوا: ومعنى يضل به 
كرا السمية'هتا أي يسعيه LS‏ كما يقال فقت فلآنا:سميته فاسقا OV‏ 
الله تعالى لا يضل أحداء هذا طريقهم في الإإضلال» وهو خلاف أقاويل 
المفسرين محتمل في اللغة لأنه يقال alls‏ إذا claw‏ ضالاء ولا يقال: أضله 
إذا سماه ضالاء ولكن معناه ما ذكره المفسرون أهل التأويل من الحق أنه: 
يخذل به كثيرا من الناس مجازاة لكفرهم» ولا خلاف أن قوله تعالى:" وَمَا 
js‏ إا Gadel‏ " من قول الله تعالى)”" وقال أبو حيّان:( وقيل: الضمير 
في" به " من قوله:" fai‏ به " أي: بالتكذيب في به من قوله:" وَيَهْدِي به كَثيرًا 
" أي: بالتصديق؛ Jay‏ على ذلك قوة الكلام في قوله LGB" SLs‏ فَوْقَهَا ANE‏ 
oly." [eee it‏ الديق كدرو راون و وما ead‏ به إلا الْفَاسِقِينَ 
" أي: وما يكون ذلك سبباً للضلالة إلا عند من خرج عن الحق٠‏ وقال بعض 
أهل العلم: معنى يضلٌ ويهدي: الزيادة في الضلال والهدىء لا أن ضرب 
المثل سبب للضلالة والهدى» فعلى هذا يكون التقدير: نزيد من لم يصدق به 
وكفر ضلالاً على ضلالة» ومن آمن به وصدق إيماناً على إيمانه)””. وهذا هو 
الحق والصواب وعليه الاعتماد. والله تعالى أعلم. 


1 ! 
2 


)1( تفسير ابن عطية ١١7/١‏ . 
(۲) تفسير القرطبى 2544/١‏ 515 . 
)1( البحر المحيط 77١/١‏ . 


العدد الثاني: ربيع الأول ١٤٤۱ھ‏ 15١1م‏ 


وفعل الزمخشريّ: في تفسير هذه الآية» كفعله في كل موطن مماثل من 
تفسيره فيما يتعلق بالآيات التي تحدثت عن إيمان العبد وكفره على هذا 
النحو» دون حياد عنه» فعند شرحه لقوله تبارك وتعالى: [وَإِذَا لَقُوا Spall‏ آمَنُوا 
قَالُوا آمَنَا وَِذَا حَلَؤا J)‏ شَيَاطِينِهِمْ GSE‏ مَعَكُمْ Lo Lal]‏ مُسْتَهْرِنُونَ) [البقرة 
.]١5‏ 

قال أبو القاسم جار الله:( فإن قلت:لم كانت مخاطبتهم المؤمنين 
بالجملة الفعلية وشياطينهم بالإسمية محققة بأن؟ قلت: ليس ما خاطبوا به 
المؤمنين جديرا بأقوى الكلامين وأوكدهماء لأنهم في ادعاء حدوث الإيمان 
منهم» ونشئه من قبَلِهم لا في ادعاء أنهم أوحديون في الإيمان غير مشقوق 
فيه غبارهم» وذلك إما oY‏ أنفسهم لا تساعدهم عليه» إذ ليس لهم من 
عقائدهم باعث ومحرك وهكذا كل قول لم يصدر عن أريحية وصدق رغبة 
واعتقاد» وإما لأنه لا يروج عنهم لو قالوه على لفظ التوكيد والمبالغة)"". 

وكان للعلامة أبي البركات النسفيّ: دور كبير في إبطال عقيدة المعتزلة 
في هذه المسألة وغيرها حيث ذكرها في غير موضع من تفسيره؛ وكرٌ عليهم 
مرة تلو الأخرى وعارضهم بصور شتى» من ذلك: تفسيره لقوله تعالى:( 
Wis‏ سَلَكْنَاهُ في لوب ERLE"): SUL] OL Gee Fes‏ أي: أدخلنا التكذيب 
أو الكفر وهو مدلول قوله: ما كَانُوا به مُؤمنين)[] BO‏ قُلُوبٍ الْمُجْرِمِينَ ' 


. ۱۸١ /١ الكشاف‎ )١١ 
. ٠١ سورة الشعراء الآية‎ )۲( 
. ١989 سورة الشعراء الآية‎ (1) 


حولية كلية الدراسات الاسلامية بنين بأسوان 


الكافرين الذين علمنا منهم اختيار الكفر والإصرار عليه» يعنى مثل هذا 
السلك سلكناه في قلوبهم وقررناه فيهاء فكيفما فعل بهم وعلى أي وجه دبر 
اموجه لأسيل الى eee Bey ARO)‏ اكد ود BR‏ كما 
قال: وَل Gus Ale WH‏ في قزطاس فَلَمَسُوهُ 3 Sill SS agit‏ 1955 | 
هَذَا إلا Se‏ مُبِينٌ] [الأنعام ۷] وهو حجتنا على المعتزلة في خلق أفعال 
العباد خيرها وشرها) wey)‏ تفسير قوله تعالى: [وَجَعَلْنَاهُمْ Aas)‏ يَدْعُونَ إِلَى 
التار) [القصص ]:١‏ قال الإمام النسفي :(قادة يدعون إلى النار» أي: عمل أهل 
OU‏ قال ابن عطاء: نزع عن أسرارهم التوفيق وأنوار التحقيق» فهم في 
ظلمات نفوسهم لا يدلون على سبيل الرشاد» وفيه دلالة خلق أفعال 
الاد 


wpe fe‏ وه 

؟- قوله تعالى: 98 وقالوا قلوبتا غلم ye‏ متهم له برهم yeh US,‏ 

“ew + 3 n $. et 5 a “ 0‏ 3 
[البقرة [AA‏ . قال الزمخشريّ:(" غلف جمع أغلف أي: هي خلقة وجبلة 
مغشاة بأغطية لا يتوصل إليها ما جاء به محمد Acti‏ ولا تفقهه 

n‏ و وو ڪر 

مستعار من الأغلف الذي لم يختن كقولهم: ل وقالوا قلا في أكة 4 [فصلت >[ 
ثم رد الله أن تكون قلوبهم مخلوقة كذلك» لأنها خلقت على الفطرة والتمكن 
من قبول Gl‏ بان الله لعنهم وخذلهم بسبب كفرهم فهم الذين غلفوا قلوبهم 
بما أحدثوا من الكفر الزائغ عن الفطرة» وتسببوا بذلك لمنع الألطاف التي 


)1( تفسير النسفئ ۳/ ١99‏ . 
)1( يريد: خلق الله تعالى أفعال العباد. 


(۳) تفسير النسفي ۲۳۸/۳ . 


العدد الثاني: ربيع الأول ١٤٤۱ھ‏ /۹٠١۲م‏ 


تكون للمتوقع إيمانهم وللمؤمنين)"' قال العلآمة الإمام ابن المنيّر:( وهذا من 
E‏ رصي اطي سراي له بذلك 
في الكتاب العزيز الذي: الاي لماعل وق رن E‏ "[فصلت ؟:]ألا تراه 
كيف أخذ من رد الله على هذه الطائفة أن تكون قلوبهم مخلوقة على الكفر 
أن الكفر والامتناع من قبول الحق هم خلقوه لأنفسهم تمهيدا لقاعدته 
الفاسدة في خلق الأعمال. 

وسبيل الرد عليه: أن الله تعالى إنما كذبهم ورد عليهم في ادعائهم عدم 
الاستطاعة للإيمان وسلب التمكنء وعللوا ذلك بأن قلوبهم Ale‏ وصدق 
ا د في أنه خلقهم على الفطرة والتمكن من الإيمان» والتأني 
والتيسر له وإنما هم اختاروا الكفر على OLY!‏ فوقع اختيارهم الكفر مقارنا 
لخلق الله تعالى إياه في قلوبهم بعد ما أنشأهم على الفطرة» فقيام Go‏ الله 
تعالى عليهم ah‏ خلقهم متمكنين من الإيمان غير مقسورين“ على الكفر» 
وذلك لا ينافي توجيه fal‏ السنة في اعتقاد أن الله تعالى خالق ذلك في 
قلوبهم على وفق اختيارهم» هذا هو الحق الأبلج والصراط الأبهج٠‏ والله 
أعلم. 


. ۲۹۵ /١ الكشاف‎ )۱( 

)1( يعني في قوله تعالى: " Aes 5 a‏ لِلذّين Lass‏ فطرَة الله التي bab‏ الاس عَلَيْهَا لا 
GLE fuss‏ الله GUS‏ الذِينْ الْقَيمْ "سورة الروم الآية ٠١‏ 

)1 يريد فيما ورد من أحاديث تدل على ذلك منها يأتى سردها قريبا. 


(:) أي: مقهورين مغلوبين - النهاية ۲٠۹/٤‏ - اللسان مادة:" قسر". 


حولية كلية الدراسات الاسلامية بنين بأسوان 


وقول الزمخشريّ: إن كفرهم إنما خلقوه لأنفسهم بسبب منع ألطاف الله 
تعالى التي تسبب المؤمنون في حصولها لهم» وكانت سببا في خلقهم الإيمان 
في قلوبهم» كل هذا تستر من SLY‏ واعتقاد آلهة غير الله GES‏ لنفسها ما 
شاءت من إيمان وكفر - تعالى الله عن ذلك علوًا OL eS‏ 
المناقشة والتعليق 

في هذا الموضع يعيد الزمخشريٌ تقرير العقيدة الفاسدة لأهل الاعتزال 
الذين هو واحد منهمء في خلق العباد أفعالهم بأنفسهمء في إرادة الخير أو 
الشر» حسب ما يختارون هم من أفعال» فإيمانهم وكفرهم إنما هو بأيديهم 
دون تدخل من الله تعالى في ذلك بإرادة أو مشيئة» وهذا تمشيّا مع العقل 
الذي عليه مدار التكليف عندهم وهو الذي يقزر حسن frill‏ أو قبحه؛ وعليه 
يترتب تعيين الاختيار المطروح من الإنسان نفسه» سواء كان الفعل المختار 
محببا أو غير محبب» وقد سبق الكلام: حول هذه المسألة والتعليق عليها 
ومناقشة الزمخشري فيها عند تفسيره قوله تعالى:' أَفتطمعون نيوا SANS‏ 
[Vo‏ مع بيان موقف آهل السنة والجماعة منهاء Oly‏ العباد لهم قدرة وإرادة 
واختيار وكسب» لكن كل ذلك ليس مستقلا عن قدرة الله تعالى وإرادته كما 
تقول القدرية» وليست هي قدرة الله وإرادته كما تقول الجبرية ومن نحا 
نحوهم» وإنما عمل العبد وقدرته في ذلك هو الكسب واستعماله الجوارح 
التي جعلها الله تبارك وتعالى فيه» ففعل العبد على الحقيقة إلا أنه مخلوق لله 
تعالى» وحسب إرادته MSIE‏ وعلمه» وليس هو فعل الله تعالى» وهناك 


)1( الانتصاف ١‏ / 75952745 بهامش الكشاف. 


العدد الثاني: ربيع الأول ١٤٤۱ھ‏ 15١1م‏ 


فرق كبير بين كل من الفعل والمفعول» والخلق والمخلوق؛ فلا يكون 
المخلوق WE‏ ولا الفعل OY pads‏ 

وبالنسبة لآية الباب هنا فإن تفسير الزمخشريّ لها باطل من عدة نواحي: 
الأولى: أن الآية الكريمة ليس فيها ما يدل لا تصريحا ولا تلميحا على أن 
العباد هم الذين يخلقون أفعال أنفسهم بأنفسهم بعيدا عن تقدير الله تعالى أو 
إرادته لهم ذلك وإنما الذي أفادته الآية الكريمة هو أنها رد على الكفرة الذين 
زعموا أن قلوبهم مغلقة لا يمكن تطرق الإيمان إليهاء ولإحكام الطبع عليهاء 
فهم لا ذنب لهم في ذلك فجاء الرد من الله تعالى عليهم Ob‏ ما زعموه باطل» 
وما تذرعوا به هالك وهو مردود عليهم؛ لآن ما هم فيه من AS‏ وجحود ليس 
بسبب الطبع عليها كما ادعوا بل بسبب كفرهم وإصرارهم على البعد عن 
منهج الله تعالى» OF‏ هذا لا Gay‏ مع ما فطرت عليه القلوب من الإيمانء 
فكيف تفطر القلوب على الإيمان ويطلع عليها ويغلق في نفس الوقت؟ بل ما 
حدث لقلوبهم إنما كان على سبيل المجازاة لهم والعقاب في تماديهم في 
الكفر والضلال. 

قال العلامة محمد gle‏ الصابوني: (الغرض - أي من الآية - إقناطه 
من إيمانهم"'" الثانية: أن في كلامه تعارض واضح» وتباين كبير في تفسيره 
الذي طرحه وبين المفهوم من الآيات على الوجه الصحيح الخالي من 
الشوائب» وما من شأنه أن Ka‏ على النص صفو معناه» وكريم قصده وذلك 


(۱) راجع شرح الطحاوية ص £14 . 
)1( صفوة التفاسير /١‏ ۷۷ . 


حولية كلية الدراسات الاسلامية بنين بأسوان 


حين قال في معنى:" غلف " أنه: جمع أغلف» أي: هي خلقة وجبلة مغشاة 
بأغطية لا يتوصل إليها ما جاء به محمد وََِِنَهَكتَهوَسَلَرَ ولا تفقهه " فكيف 
تكون خلقة وجبلة ومغشاة بأغطية٠٠الخ»‏ وتكون في نفس الوقت مانعة لها 
من الإيمان» وعلى هذا يكون - بحسب زعمه - لا ذنب لهم في كفرهم 
وبعدهم عن الإيمان» لأن قلوبهم التي من شأنها أن تتقبل الإيمان مغلقة بفعل 
الله تعالى» فلا يمكن تطرق الإيمان إليها. 

ثم بعد ذلك أخذ الزمخشريّ: من رذ الله تعالى عليهم أنه تعالى إنما 
خلقهم على الفطرة» وأنهم هم اختاروا الكفر على الإيمان بمحض إرادتهم» 
دون أن يوافق ذلك وجود له في قلوبهم بفعل الله تعالى لهم ذلك» وهذا يدل 
على أنه - أي جار الله الزمخشريّ - يرمي إلى القول بأن: الإيمان وإن كان 
فطريا في قلوب الناس» إلا أن أمر الاختيار لا علاقة له بإرادة الله تعالى- في 
زعم الزمخشريّ - وإنما هو اختيار ols]‏ فحسب» فله أن يختار الإيمان أو 
الكفر بمحض إرادته» وقد جعل الغشاء الذي على قلوبهم هو السبب الذي 
من أجله لم يستطيعوا أن يؤمنواء وهذا كلام مردود عليه شكلا وموضوعا من 
نواحي عدة: 

(أ)- أن مسألة خلق الناس على الفطرة أمر ثابت بالكتاب والسنة. 

قال ass Wales wb "dls atl‏ فطرة الله ابي Og‏ علي Sep‏ 
الله ذلك الدين اليم ون ot ost‏ لا galls‏ "[الروم ]٠‏ وقول المصطفى 
و gl ae oly Lad‏ هزيرة قال :قال وسو ل الله و Le"‏ 
من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهوّدانه وينضرانه ويشرّكانه» SUB‏ رجل 


العدد الثاني: ربيع الأول ١٤٤۱ھ‏ 15١1م‏ 


يا رسول الله: أرأيت لو مات قبل ذلك؟ قال الله أعلم بما كانوا عامليه OO"‏ 


وفي رواية لمسلم أيضا:" ما من مولود إلا يولد على الفطرة» ثم يقول 
اقرؤا" فِطْرَةَ اله التي فَطَرَ الاس gee‏ لآ GIES hus‏ اله AUS‏ الذَينْ 
ا 

(ب)- اختيار العبد الإيمان أو الكفر إنما يوافق إرادة الله تعالى له ذلك 
ALG ail 95‏ 
الإيمان من العبد وفقه إليه ويسر له أمره cad‏ ولم يكن هناك مانع أو حاجز 
له من ذلك. وإذا علم الله - تبارك اسمه - من العبد عدم قبوله للإيمان وإقباله 
على الكفرء يشر له أمر ما يقبل عليه» وحرمه من الإيمان الذي فطر عليه 
وهذه غاية في عدل الله تعالى. 

ج- أن" بل " في {ail ge Yds‏ حرف إضراب» والإضراب 
راجمٌ إلى ما addi‏ قولهم من أن قلوبهم ale‏ فردً الله عليهم ذلك Sl‏ 
سبب لعْنهم بكفرهم السابق". 

الثالثة: أن الزمخشريّ معروف عنه دش السم في العسل» فقد أخذ من 
عبارته هو:" ثم رد الله أن تكون قلوبهم مخلوقة كذلك» لأنها خلقت على 
الفطرة والتمكن من قبول الحقء بأن الله لعنهم وخذلهم بسبب كفرهم الخ" 


)1( صحيح مسلم كتاب القدر باب " معنى كل مولود يولد على الفطرة وحكم موت أطفال 
الكفار وأطفال المسلمين" حديث ١5601‏ ج٤‏ ص ۲٠٤۸‏ . 
)1( المصدر السابق الكتاب والباب حديث 70ج ٤‏ ص ۲٠٤۷‏ . 


حولية كلية الدراسات الاسلامية بنين بأسوان 


حيث جعله طريقا ممهدا لترسيخ فاسد عقيدته» وانحدار متجهه إلى إعادة 
القول مرة بعد أخرى في ast‏ قاعدته Ob‏ العبد يخلق فعل نفسه» ولذا عبر 
عنه بقوله:" بما أحدثوا الخ " وهو موضع الشاهد المتعلق بما تقدم ذكره في 
alg 0 pe‏ تارك 9g [0 Ska]! SLPS Gabel": Maly‏ يدرت sp‏ 
طرف خفيّ إلى أن إحداث الكفر ele‏ بسبب اختيارهم وإحداثهم له» BY‏ كان 
غير موجود - في زعمه - وأن مشيئة الله تعالى لا تتعدى أمر خلق الفطرة 
التي خلقوا عليها لا أكثرء وفي هذا ما فيه من تعد على المفهوم من لفظ 
القرآن» وتحريض على التجرؤ على أدق شئون العقيدة المتعلقة GEIL‏ 
والإيجاد القائم على المشيئة والإرادة من الله تعالى لعباده. 

ونتساءل: 1515 كان العبد هو الذي يخلق أفعال نفسه بنفسه» فهل خلق 
الإنسان نفسه حتى يختار لها ما يناسبهاء وإذا كان الخالق تعالى قد خلق 
أيكون شأن الإرادة والاختيار للعباد أمرا خارجا عن مهمة الخالق- وهل 
يكون الإنسان المخلوق الضعيف الذي لا يملك لنفسه نفعا ولا ضراء ولا 
رزقا ولا حياة ولا موتا ولا نشوراء هل يكون في مقام يستطيع من خلاله خلق 
فعل لنفسه؟ سبحانك ربي هذا بهتان عظيم. 

ولا شك: أن الزمخشريّ قد ضل في هذه المسألة وما شابهها من 
مسائل المعتزلة التي تشبث ly‏ وعمل على ترويجهاء وكان عليه - وهو 
واحد من أكابر أئمة التفسير- أن يتعقل AST‏ من ذلك» Oly‏ ينظر بعين 
الصواب لكل ما ترمي إليه SLY‏ من معان» وما تهدف إليه من مقاصد 
وذلك برؤية شفافة» وقصد حميدء بعيد عن الهوى والزيغ» وحب التشبث 


العدد الثاني: ربيع الأول ١٤٤۱ھ‏ 15١1م‏ 


والضلال. 


وقد أحسن العلامة ابن المنيّر: في رده على الزمخشريٌ حين 
قال:(وسبيل الرد عليه: أن الله تعالى إنما كذبهم ورد عليهم في ادعائهم عدم 
الاستطاعة للإيمان وسلب التمكن» وعللوا ذلك بأن قلوبهم Ale‏ وصدق 
الله ورسوله في أنه خلقهم على الفطرة والتمكن من الإيمانء والتأني والتيسر 
له وإنما هم اختاروا الكفر على الإيمان» فوقع اختيارهم الكفر مقارنا لخلق 
الله تعالى ob!‏ في قلوبهم» بعد ما أنشأهم على الفطرة» فقيام حقٌ الله تعالى 
عليهم بأنه خلقهم متمكنين من الإيمان غير مقسورين على الكفر)"". 

والحق: ما قاله ابن المنيّر أن اختيارهم cle‏ موافقا لخلق الله تعالى 
الكفر في قلوبهم» بعد الفطرة التي خلقوا عليهاء وقد ذكر جمع من أئمة 
ودر كل ee OR ee lee‏ 
وانحرافاته ٠‏ قال ابن عطية:( رد الله تعالى عليهم بقوله کل سمال بکترم reg ee‏ 
بل " في هذه AV‏ نقض IN‏ وإضراب عنه» ثم op‏ تعالى أن السبب في 
نفورهم عن الإيمان إنما هو أنهم لعنوا بما تقدم من كفرهم واجترامهم» وهذا 
هو الجزاء على الذنب فالذنب أعظم منه واللعن الإبعاد والطرد)"". 

ونقل ابن القيّم تساؤلا وأجاب ae‏ فقال:(وجه التضارب في غاية 
الظهور وهو أنهم احتجوا بأن الله لم يفتح لهم الطريق إلى فهم ما جاء به 


. 590 /١ الانتصاف‎ )١١ 
. ۱۷۷ /١ تفسير ابن عطية‎ (1) 


حولية كلية الدراسات الاسلامية بنين بأسوان 


الرسول ومعرفته بل جعل قلوبهم داخلة في غلف فلا تفقهه فكيف تقوم به 
عليهم الحجة؟ وكأنهم ادعوا أن قلوبهم خلقت في ale‏ فهم معذورون في 
عدم الإيمان فأكذبهم الله وقال:" بل لَعَنَهُمْ الله بكُمُرهم " وفي الآية الأخرى:" 
بل ab‏ الله عَلَيْهَا بَكْمْرِهِمْ'[النساء ]١55‏ فأخبر سبحانه أن الطبع والإبعاد عن 
توفيقه وفضله إنما كان بكفرهم الذي اختاروه لأنفسهم» وآثروه على الإيمان 
فعاقبهم عليه بالطبع واللعنة. 


والمعنى: لم يخلق قلوبهم غلفا لا تعي ولا تفقه» ثم أمرهم بالإيمان 
وهم لا يفقهون» بل اكتسبوا أعمالا عاقبناهم عليها بالطبع على القلوب 
والختم عليها"". 

وقال الإمام الطبريّ: (في قول الله تعالى ذكره:" بل لَعَنَهُمْ الله "pn ah‏ 
تكذيتمته للقائليق من البهود:" OV" Gb GG‏ قرله fi‏ دلالة غلئ 
جحده جل ذكره وإنكاره ما ادعوا من ذلك» إذ كانت " بل " لا تدخل في 
الكلام إلا Lad‏ لمجحود» فإذ كان ذلك كذلك فبين أن معنى الآية: وقالت 
اليهود: قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه يا محمدء فقال الله تعالى ذكره: ما ذلك 
كما زعموا ولكن الله أقصى اليهود وأبعدهم من رحمته وطردهم عنهاء 
وأخزاهم بجحودهم له ولرسله فقليلا ما TO gee‏ وبنحوه قال أبو عبد الله 


القرطبى- رحمه الله-”". 


)1( شفاء العليل ٩۳‏ - بدائع التفسير ٠٠١ /١‏ . 
(1) تفشير الطبزق 66/١‏ 
)1( تفسير القرطبي ؟/ 75 . 


العدد الثاني: ربيع الأول ١٤٤۱ھ‏ 15١1م‏ 


وقال العلامة البيضاوي في معنى الآية:( المعنى: أنها خلقت على 
الفطرة والتمكن من قبول الحق» ولكن الله خذلهم بكفرهم فأبطل استعدادهم 
أو أنها لم تأب قبول ما : تقوله لخلل فیه» بل OY‏ الله تعالى خذلهم بكفرهم» 
كما قال تعالى:" ably ptivl‏ أَبْصَارَهُم El‏ هم كفرة 
ملعونون» فمن أين لهم دعوى العلم والاستختاء غك" SBS‏ السميق:رقرا 
الجمهوز: "Ale"‏ بسكون اللام” Labs‏ وجهان: أحدهما:- وهو الأظهد- أن 
56 جيم oly Gity pols bi‏ وی وال sie gle‏ آنه 
aa‏ وججبلت SLE‏ لا يَصِلُ إليها الحقٌء استعارة من الأغلف الذي لم 
يُحْتَتَنْ ٠‏ والثاني: أن يكون جمع BIE‏ ويكونُ bel‏ اللام الضمٌ ES‏ نحو: 
ا وکو وكاب By‏ ا la]‏ عون فى لمارف (Me‏ 
نحو GE‏ في GE‏ وأا fb‏ الجمع فقال ابن عطية”": لاسر ااي 
ضرورة» وليس WES‏ بل هو قليل» وقد نض غيره على جوازم“ 

والرأي الأول: هو الصحيح الذي عليه أكثر المفسرين وعامتهم» كما 
قال ابن القيّم. 


ويؤيده: ما ختمت به الآية بعدها من قوله تعالى:" Gab‏ الله على 


)1( تفسير البيضاوي 558/١‏ . 

: ٠١٤ السبعة في القراءات ص‎ (١ 

)1( المحرر الوجيز /١‏ ۱۷۷ . 

. ٠١۷ /١ الدر المصون‎ )٤( 

)0( بدائع التفسير ۳۲۲/۱ ۰ TYE‏ وانظر: بدائع الفوائد ۳/ ١١١‏ . 


حولية كلية الدراسات الاسلامية بنين بأسوان 


الكافرين"[البقرة 44]حيث وضع الظاهر موضع الضمير ولم يقل:"عليهم " 
إشعارا بأن السبب في حلول اللعنة عليهم هو كفرهم وضلالهم. 

إلى غير ذلك من أقوال العلماء والأئمة fal‏ الشأن في تفسير الآية على 
وجهها الصحيح» الذي لا تشوبه شائبة» ولا يلحقه عيب. والله أعلم. 


~ 


*- في قوله تعالى: Blo}‏ قبل ae!‏ اموا بما JT‏ الله قَالُوا نُْمِنُ بما Sih‏ 
Cele‏ وَيَكْفْرُونَ Lag‏ وَرَاءَُ وَهُو WS Bass Soll‏ مَعَهُمْ]«البقرة (a)‏ قال 
Gas LIE ne tel‏ بها رن هلها "سعد al pls‏ " وکرو او 
" أي: قالوا: ذلك والحال أنهم يكفرون بما وراء التوراة " وَهُوَ Go‏ مُضِدِقاً 
Le‏ مَعَهُمْ " منها غير مخالف له» وفيه رد لمقالتهم» لأنهم إذا كفروا بما يوافق 


التوراة فقد Og aS‏ 
قال ابن المنيّر:( وهذه النكتة بعينها هي الموجب لكفر القدرية على أحد 
قول مالك والشافعي والقاضي'' Ob Alea‏ العقائد الصحيحة السنيّة 


متلازمة يصدق بعضها بعضاء فجحد أحدها كفر به» ثم كفر بالجميع ٠‏ نسأل 
الله amass! SLE‏ 
المناقشة والتعليق 
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يبِيّن الزمخشريٌ في تفسير هذه | لآية: أن كفر هؤلاء محصور فيما وراء 


. ۲۹٦/۱ الكشاف‎ )۱( 


(۲) لعله ابن العربي. 


. 7950/١ الانتصاف‎ (ry 


العدد الثاني: ربيع الأول ١٤٤۱ھ‏ /۹٠١۲م‏ 


توراتهم أي: بما جاء بعدهاء وهو القرآن الكريم» مع أنه موافق لهاء غير 
مخالف لما حوته من مضمون الأحكام الإلهية» والتشريعات الربانية» مع 
احتفاظ كل منهما بما يناسبه من مناهج وطرق لتنفيذ الأوامر والنواهي» وقد 
أحسن جار الله إذ حكم عليهم ببطلان مدّعاهم؛ وكذبهم في مقالتهم؛ لأن ما 
جاء عن الله تعالى يجب تصديقه والإيمان به كليا دون تفرقة» AY‏ بمجموعه 
هو حق وصدق من عند الله تبارك وتعالى» والإيمان به يجب أن يكون شاملا 
لأنه كل لا يتجزأء أما أن يؤمنوا ببعض ويكفروا بعضء فهو الكفر بعينه» OY‏ 
التوراة إذا كانت كتابا من عند الله تعالى وهي كذلك - أي: قبل أن يدخلها 
التحريف والتبديل- فالقرآن أيضا كتاب إلهيَ مقدّس منزل من عند الله تعالى» 
يجب الإيمان به وتقديره وتبجیله» والإذعان لما شمله من أحكام وشرائع AY‏ 
الكتاب المعجزء والآية الباقية للرسول الخاتم صَيَِلنَهءَلِتَوِوَسَلهَ. 

وقد أمرتنا شريعتنا الإسلامية: بالإيمان بكل الرسل السابقين» وبجميع 
الكتب المنزلة قبل القرآن OY‏ هذا من مقتضيات الإيمان ولوازمه» والكفر 
بشئ من ذلك يوقع صاحبه في صريح الكفر وعمومه. 

قال ga}: dle‏ الول بها انول Se alt‏ ريه ورون كل امن بالل 
oS;‏ 55 وَرُسْلِهِ لا [vA sai {ales fe ast Se Sp‏ فال cpl‏ 
القيم في معنى آية الباب: ( وفي قوله:" وَيَكْفْرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ "Soll‏ 
نكتة بديعة جدا وهي: أنهم لما كفروا به وهو حق لم يكن إيمانهم بما أنزل 
pede‏ لأجل أنه حق» فإذا لم يتبعوا الحق فيما أنزل عليهم» ولا Lad‏ جاء به 
محمدء لأنهم لو آمنوا بالمنزل عليهم أنه حق لآمنوا بالحق الثاني وأعطوا 
الحق حقه من الإيمان» ففي ضمن هذه الشهادة عليهم بأنهم لم يؤمنوا بالحق 


حولية كلية الدراسات الاسلامية بنين بأسوان 


الأول ولا بالثاني وهكذا الحكم في كل من فرق الحق فآمن ببعضه وكفر 
ببعضه» كمن آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض وكمن آمن ببعض الأنبياء وكفر 
ببعض» لم ينفعه إيمانه بما كفر به حتى يؤمن بالجميع» ونظير هذا التفريق 
من يرد آيات الصفات وأخبارها ويقبل آيات الأوامر والنواهي» فإن ذلك لا 
ينفعه» لأنه آمن ببعض الرسالة وكفر ببعضء OB‏ كانت الشبهة التي عرضت 
لمن كفر ببعض الأنبياء غير نافعة له فالشبهة التي عرضت لمن رد بعض ما 
جاء به النبي صال یوسر Sol‏ أن لا تكون نافعة Oly‏ كانت هذه عذرا له 
Ug‏ يق CdS‏ انعفن cL‏ كلها "رقنا Y al‏ بكرن موسا ce ge‏ 
بجميع الأنبياءء ومن oh AS‏ من الأنبياء فهو كمن كفر بجميعهم» فكذلك لا 
يكون مؤمنا حتى يؤمن بجميع ما جاء به الرسولء فإذا آمن ببعضه ورد بعضه 
فهو كمن كفر به كله» فتأمل هذا الموضعء واعتبر به الناس على اختلاف 
طوائفهم» يتبين لك أن AST‏ من يدعى الإيمان بريء من الإيمان» ولا حول 
ولا قوة إلا Cab‏ 

وقال أيضا:( وفي قوله:" وَيَكْفْرُونَ le,‏ وَرَاءَهُ وَهُوَ Goll‏ " نكتة بديعة 
جدا وهي: أنهم لما كفروا به وهو حقء لم يكن إيمانهم بما أنزل عليهم لأجل 
أنه حقء فإذا لم يتبعوا الحق فيما أنزل عليهم» ولا فيما جاء به محمد 
صبَآلتَْعَيْتِوسَدَرٌ لأنهم لو آمنوا بالمنزل عليهم أنه حق لآمنوا بالحق الثاني» 
وأعطوا الحق حقه من الإيمان» ففي ضمن هذه الشهادة عليهم بأنهم لم 


)1( بدائع الفوائد 4/ 4017 تحقيق : هشام عبد العزيز عطا - عادل العدوي وأشرف أحمد ط 
مكتبة نزار مصطفى الباز - مكة المكرمة الطبعة الأول .٠۹۹۰ VENT‏ 


العدد الثاني: ربيع الأول ١٤٤۱ھ‏ 15١1م‏ 


يؤمنوا بالحق الأول ولا بالثاني» وهكذا الحكم في كل من فرق الحق فآمن 
ببعض الأنبياء وكفر ببعض» لم ينفعه إيمانه بما كفر به حتى يؤمن بالجميع. 

ونظير هذا التفريق: تفريق من يرد آيات الصفات وأخبارهاء ويقبل آيات 
الأوامر cally‏ فإن ذلك لا ينفعه» SY‏ آمن ببعض الرسالة وكفر 
لعفي 

des‏ ابن المنيّر هذه الحالة التي كان عليها بنو إسرائيل هي مشابهة 
للحالة التي كان عليها القدرية» إذ أنهم قالوا بالإيمان بالبعض والكفر بالبعض 
الآخرء ولذا كانوا خارجين عن الملة على chy‏ مالك والشافعي والباقلاني» 
وأكد ابن المنقدر أن هذا الحكم هو حكم العقائد الصحيحة السنيّة القائلة 
بوجوب الإيمان JS‏ ما يجب الإيمان به دون تفرقة أو تجزئة» وأن هذا هو 
الضابط لذلك. 

إلا أن صالح الغامدي في كتابه:" المسائل الاعتزالية " لم يرتض ما قاله 
ابن المثثر من بيان الضابط لعقائد fal‏ السنة والجماعة» بل عارضه وخطأه 
فيما ذهب إليه حيث قال:(هذا الضابط ليس بصحيح» فإن التكفير في مذهب 
أهل السنة والجماعة له حدوده وضوابطه» فليس كل من خالف أو أنكر شيا 
من اعتقاد Gol fal‏ يجب أن يكون كافراء فإنه قد يكون مجتهدا bases‏ وقد 
لا يكون بلغه من العلم ما تقوم به الحجة» كما أن مسائل العقيدة ليست كلها 
على السواء» بل منها ما يكون إنكاره كفرا وإلحادا ومنها ما يكون إنكاره فسقا 


. ٠۲۸/۱ بدائع التفسير‎ )١ 


حولية كلية الدراسات الاسلامية بنين بأسوان 


وضلالاء فالإطلاق ob‏ جحد أحدها كفر بالجميع إطلاق غير سديد". 
قلت: إن ما ذكره الغامديٌ تعليقا على كلام ابن المتر لا يسلّم cal‏ لأن 
ابن المنيّر إنما حكم على القدرية من خلال ما غلب على حال غلاتهم 
وضلألهم ومتشبثيهم؛ وذكر حكما عاما فيمن كان هذا حاله من إنكار PY‏ 
واحد أو أكثر مما يجب الإيمان به» وهو معلوم من الدين بالضرورة» وادعى 
أن الإيمان به ليس بلازم» فإنه لو حدث ذلك فلا فرق بين من أنكر شئيا 
واحدا أو أنكر الكل» أما من أنكر معلوما من الدين بالضرورة أو العمل به 
مع اعترافه بوجوده» aly‏ من مقتضيات الإيمان» فإن هذا هو الفاسق لا 
الكافر» وفسقه هذا لا يخرجه عن الملة OY‏ أصل الإيمان عنده غير مفقود. 
ثم إن أمر الاجتهاد والخطأ فيه» لا يكون في العقائد ووجوب الإيمان 
بها بل يكون الاجتهاد في مسائل الفروع التي لا يؤثر الاختلاف في شأنها في 
أمر العقيدة الراسخة» فيغيّر عقيدة مثلاء أو يفتح LL‏ للقيل والقال فيما يجب 
الإيمان به من أمور الدين الثابتة» وأيما كانت درجات القدرية على اختلاف 
أحوالهم فهم مجتمعون على غالب المسائل التي ينكرونهاء مؤكدين حالهم 
فيهاء مع الفرق بين المغالي منهم والمعتدل» حتى لا يكون الحكم مطلقا. 
ثم إن الغامديّ هذا: قد أساء الأدب كثيرا حين تجاوز حدود BLU‏ في 
نسبته شيئا من الكفر إلى مذهب الأشاعرة» وكاد أن يسوي بينهم وبين القدرية 
حيث قال:(ثم إن هذه القاعدة التي أحلّها ابن soll‏ هنا لو طبقناها على 


. ۵۰۱ EVA ۱۸۰ / ۱۲ -71- ۲۲۹ 201/9 IT راجع مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 
. ۲٠٠١ 2.7574 المسائل الاعتزالية ص‎ )۲( 


العدد الثاني: ربيع الأول ١٤٤۱ھ‏ 15١1م‏ 


مذهبه الأشعريّ الذي ينتحله لكان حريا أن يشمله حكم ASU!‏ لما في مذهبه 
هذا من الإنكار الصريح لكثير من عقائد أهل الحق التي جروا عليهاء 
وتناقلوها جيلا بعد جيل» لكن هذا لم يقل به أحد من العلماء المقتدى بهم 
في الدين من المتقدمين أو المتأخرين)”". 

وفي هذا: من الجرأة القبيحة» والعداء البغيض ما فيه لابن المنير خاصة 
Caley‏ الأشاعرة dole‏ حيث سمى الغامديٌ مذهب الأشاعرة Abed‏ وكأنه 
يشير إلى أنها دخيلة على الإسلام» وأن أهل الحق الذين يعنيهم الغامدي 
ليسوا هم الأشاعرة» بل هم غيرهم» وقد صرح OL‏ أهل السنة والجماعة أهل 
الحق ليس هم الأشاعرة بل هم كما قال: (من كان على مثل ما كان عليه 
رسول الله ه ري الكرام والتابعون لهم بإحسان في أصول 
الدين وفروعه"" 

LS ale of ما‎ ne le sels ols fey sei 
الصالح ركت بل كانوا هم أمثل الناس وأفضلهم إقتداءً بسيّدنا رسول الله‎ 
صََلنَََْهوَسَلمَ وتأسيا به وبصحابته الأجلاء والتابعين لهم بإحسان.‎ 

وقد جاء في بعض المصادر أن القدرية وإن كانوا في بعض الأحيان 
يعترفون بشئ مما كان عليه أهل السنة من أصول الاعتقاد» إلا أن ما وقعوا فيه 
بعد ذلك كاف لإدانتهم» وبعدهم عن الحق. 


فقد نقل العلامة الحافظ ابن حجر عن gb al‏ قوله:(والقدرية اليوم 


. ۲٠١ المسائل الاعتزالية ص‎ )١( 
. المصدر السابق فى المقدمةص أء ب‎ )۲( 


حولية كلية الدراسات الاسلامية بنين بأسوان 


مطبقون على ol‏ الله تعالى عالم بأفعال العباد قبل وقوعهاء وإنما خالفوا 
السلف في زعمهم ob‏ أفعال العباد مقدورة لهم» وواقعة على جهة 
الاستقلال» وهو مع كونه مذهبا باطلا أخف من المذهب الآول). 

وهذا الذي فسّر به الزمخشريٌّ ووافقه عليه ابن المنيّر قد قال به أيضا 
علماء al‏ السنة من المفسرين منهم: العلامة فخر الدين GIA‏ حيث قال:( 
ا أفعالهم:" ٥دا‏ قل a‏ ' يعني به اليهود:" 
آمِنُوا ما أَنْرَلَ الله قَانُوا " أي: بكل ما أنزل الله» والقائلون بالعموم احتجوا 
بهذه ANI‏ على أن لفظة:"ما " بمعنى:" الذي " تفيد العموم؛ قالوا: OY‏ الله 
تعالى أمرهم Ob‏ يؤمنوا بما أنزل الله فلما آمنوا بالبعض دون البعض ذمهم 
على ذلك» ولولا أن لفظة:" ما" تفيد العموم لما حسن هذا الذم ثم إنه تعالى 
ee ee‏ بذلك:” ومن بما "ble Jl‏ يعني بالتوراة وكتب 

ئر الأنبياء الذين أتوا بتقرير شرع موسى Ballade‏ ثم أخبر الله تعالى عنهم 
أنهم يكفرون بما وراءه وهو الإنجيل والقرآن» وأورد هذه الحكاية عنهم على 
سبيل الذم cog)‏ وذلك أنه لا يجوز أن يقال لهم آمنوا بما أنزل الله إلا ولهم 
طريق إلى أن يعرفوا كونه منزلا من عند الله» وإلا كان ذلك تكليف ما لا 
يطاق» وإذا دل الدليل على كونه منزلا من عند الله وجب الإيمان به» فثبت أن 
hal i eee aL‏ ورن الق ais lic se‏ ال ورال 
WI Brae‏ مَعَهُمْ "فهو كالإشارة إلى ما يدل على وجوب الإيمان بمحمد 
َلوسر وبيانه من وجهين: الأول: ما دل عليه قوله تعالى:" وَهُوَ الْحَقْ " 


)1( فتح الباري ١45/١‏ - وراجع: المسائل الاعتزالية ۲٠٠١/١‏ . 


العدد الثاني: ربيع الأول ١٤٤۱ھ‏ 15١1م‏ 


Led all‏ تبعت نبوة محمد dcpaleiilye‏ بالمعجزات التي ظهرت عليه» أنه عليه 
الصلاة والسلام أخبر أن هذا القرآن منزل من عند الله تعالى» pl aly‏ 
الک Lely a SLAY OS, cs GLAVL‏ لا Jey lees‏ هذا بطي أن 
الإيمان ببعض الأنبياء وبعض الكتب مع الكفر ببعض الأنبياء وبعض الكتب 
OES. ees‏ 

وقال ابن عاشور:( وقوله تعالى:" وَيَكْمْرُونَ Lay‏ وَرَاءَهُ " جيء بالمضارع 
محاكاة لقولهم:" Lay SB‏ أنزِلَ she‏ " وتصريح بما لوّحوا إليه» ورد عليهم 
أي: يدومون على الإيمان بما أنزل عليهم» ويكفرون كذلك بما وراءه» فهم 
يرون أن الإيمان به مقتض للكفر بغيره» على أن للمضارع تأثيرا في معنى 
الح وتران راق اوجراو E oe ree)‏ ررد SESE‏ 

You وى‎ 

a gas لما‎ Baas Soll وَهْوَ‎ 

ويؤيد ذلك قول البيضاويٌ في معنى JW‏ :)"585 الحَقٌ " الضمير 
لما وراءه» والمراد به القرآن Ls) Baas"‏ مَعَهُمْ " حال مؤكدة تتضمن رد 
مقالهم» فإنهم لما كفروا بما يوافق التوراة فقد كفروا بها)" وقال أبو 
السعود:( والمعنى: قالوا نؤمن بما أنزل علينا وهم يكفرون OL DL‏ والحال 
أنه حق مصدق لما آمنوا به» فيلزمهم الكفر بما آمنوا به» ومآله أنهم ادعوا 
الإيمان بالتوراة والحال أنهم يكفرون بما يلزم من الكفر Ob gs‏ 


)1( تفسير الفخر الرازي ١7١ »۱٦۹/۳‏ . 
(۲) التحرير والتنوير ۲/ ۳٤۹‏ . 

: ۹ الارن‎ pend (1) 

(4) تفسير أبي السعود ٠۳١١ /١‏ . 


حولية كلية الدراسات الاسلامية بنين بأسوان 


Go, 


i Ge‏ 76 مور 

أت فول al we ASS GG IGP: Nba‏ ر Saal) Cashes GOD‏ 
۴ قال الزمخشريٌ:( ويجوز أن يكون قوله:" egies laa" Raney‏ 
على سبيل المجاز عن إرادة الله إيمانهم» واختيارهم له كأنه قيل: وليتهم 
Oy) .‏ 

قال ابن المنيّر:(التمني مجاز عن إرادة الله تعالى لإيمانهم وتقواهم من 
طراز تفسيره للعمل بالإرادة والرد عليه على سبيل ثم haa ae‏ 
المناقشة والتعليق 

ذكر الزمخشري أن الآية جاءت تمنيا لإيمانهم» وهذا لا يجوز في حق 
الله تعالى OY‏ التمني والترجي لا يصح أبدا في حق الله Wale‏ لما فيه من 
شائبة حاجة وافتقار فكيف يحتاج coal‏ الحميد إلى عباده الفقراء حتى يتمنى 
إيمانهم وتقواهم؟ وزاد الزمخشريٌ الأمر تعقيدا في قوله:" تمنيا على سبيل 
المجاز عن إرادة الله إيمانهم واختيارهم له الخ" لأنه يركن إلى القول بأن 
إرادة الله تعالى إيمان العباد ليست على سبيل الحقيقة» بل هى على سبيل 
المجازء إشارة خفية منه إلى قاعدته فى خلق أفعال العباد أيضاء وعلى كل 


. ٠٠۲ /y الکشاف‎ )١( 

(۲) يشير إلى ما سبق في قوله تعالى: "يا أَيُّهَا الاش اعْبِدُوا رَبَكُمْ call‏ حَلَمَكْعْ وَالَّذِينَ مِنْ 
SS‏ لَعَلْكُمْ تَتَقُونَ " الآية ١؟‏ من سورة البقرة - انظر: الانتصاف -47/١‏ وقوله تعالى: 
Lips a"‏ عَنَكُمْ مِنْ بَعْدٍ GUS‏ لَعَلَّكُمْ تَشْكْرُونَ" الآية OY‏ من سورة البقرة - انظر: 
الانتصاف ٠۳۹/۱‏ . 

. ٠٠۲/۱ الانتصاف‎ (ry 


العدد الثاني: ربيع الأول ١٤٤۱ھ‏ 15١1م‏ 


فالآية: جاءت على سبيل LEY‏ من الله ob ASS‏ هؤلاء الذين يتعلمون 
من الملّكين ما يفرّقون به بين المرء وزوجه» لو أنهم آمنوا Wh‏ ورسوله واتقوا 
الله فخافوا عقابه» لكان جزاء الله وثوابه لهم خيرا لهم من السحر الذي 
ree‏ 

وكلام جار الله في تفسير هذه الآية يتعارض مع كلامه في تفسير قوله 
تعالى: يا يها الاش ye!‏ رَبَكُمْ الَّذِي gE‏ وَالَّذِينَ من SUS‏ لَعَلّكُمْ 
تَتَقُونَ) [البقرة )1[ حيث ذكر هنا التمني» وهناك نفي أن يكون معنى:" لعل ": 
cole JI‏ لأنهما لا يجوزان في حقه تعالى فقال:( فإن قلت: pds‏ التي في 
الآية ما معناها وما موقعها؟ قلت: ليست مما ol Sd‏ في شيء OV‏ قوله:" 
حَلَفَكُمْ " Oya 5 Sl)"‏ " لا يجوز أن يحمل على رجاء الله تقواهم» لأن 
الرجاء لا يجوز على عالم الغيب والشهادة: وحمله على أن يخلقهم راجين 
للتقوى ليس بسديد Lal‏ ولكن:" لعل " واقعة في الآية موقع المجاز لا 
الحقيقة» OY‏ الله Gli lege‏ عباده ليتعبدهم بالتكليف» وركّب فيهم العقول 
والشهواتء وأزاح العلة في أقدارهم وتمكينهم» وهداهم النجدين» ووضع في 
أيديهم زمام GLE‏ وأراد منهم الخير والتقوى)”" وقد علق عليه ابن المنّر 
بقوله:( كلام سديد إلا قوله: وأراد منهم الخير والتقوى» فإنه كلام أبرزه على 
قاعدة القدرية» والصحيح والسنة أن الله تعالى أراد من كل أحد ما وقع منه 


1 : م F‏ ركه 00 
من خير وعيره ... الخ" وهذا الكلام يبيّن أن جار الله الرمخشريٌّ- رحمه 


(۱) راجع: تفسير الطبري 517/١‏ - مجموع الفتاوي ۲۷۹/۲٤‏ . 
(۲) الكشاف ۰۲۳۰/۱ ۲۳١‏ . 
(۳) الانتصاف ۲۳١/۱‏ . 


حولية كلية الدراسات الاسلامية بنين بأسوان 


الله تعالى- لم يترك فرصة SU‏ قاعدته الاعتزالية في اختيار العباد أفعال 
أنفسهم بأنفسهم» إلا وانتهزها وكرر نفس الكلام بطريقة أو بأخرى» حتى 
pe‏ إلى ذكر ما يريد بطريقته deb‏ التي يشوبها المكر والدهاء كما هو 
معروف عنه- غفر الله له- وقد نقل القرطبي عن OMEN‏ قوله:(ليس ل:" 
لو" هنا جواب في اللفظ ولكن في المعنى والمعنى: لأثيبواء وموضع:" أن " 
من قوله:" وَلَوْ gall‏ " موضع رفع أي: لو وقع إيمانهم؛ لأن:" لو " لا يليها إلا 
الفعل ظاهرا أو مضمراء لأنها بمنزلة حروف الشرطء إذ كان لا بد له من 
جوابء oly‏ يليه فعل» قال محمد بن يزيد: وإنما لم يجاز ب:" لو OV"‏ سبيل 
حروف المجازاة كلها أن تقلب الماضي إلى معنى المستقبل)" 

والمعنى: ولو أنهم آمنوا بالله ورسله واتقوا المحارم» لكان مثوبة الله 
على ذلك خيرا لهم مما استخاروا لأنفسهم ورضوا cae‏ كما قال تعالى:" وَقَال 
daa a cat‏ ا 
Os bal‏ "[القصص [A+‏ أفاده ابن كثير. 


So GRAIN شيء‎ Je قوله تعالى: ف« وقالت الست امار ی‎ -٥ 

7 7 8 pe 

سك عير 2424 Pe‏ رر 0م 4 2 د 5 7 CM wy oe‏ 
الود على شیء ولون الکاب |البقرة ]١١*‏ قال جار الله الزمخشريٌ:١"‏ عَلى 


شىء "يصح ويعتد به وهذه مبالغة عظيمة OY‏ المحال والمعدوم يقع عليهما 
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)1( معانى القرآن للأخفش ١57/١‏ . 
)1( تفسير القرطبى 0٥٦/۲‏ 76 . 
(۳) تفسير ابن كثير١/ ۱٤١‏ 


العدد الثاني: ربيع الأول ١٤٤۱ھ‏ 15١1م‏ 


اسم الشيءء فإذا نفي إطلاق اسم الشيء عليه» فقد بولغ في ترك الاعتداد به 
إلى ما ليس بعده» وهذا كقولهم: أقل من OY‏ 

قال ابن المثيّر:(وتفسيره الشيء مخالف لفريقي أهل السنة والبدعة» فإنه 
عند أهل السنة قاصر على الموجودء وعند المعتزلة يطلق على الموجوده 
وعلى المعدوم الذي يصح وجوده» فليس متناولا بحال عندهما). 
المناقشة والتعليق 

دار الخلاف هنا حول مسمى:" الشيء " فالزمخشريٌ يطلق هذا المسمى 
على: المحال والمعدوم» على ما انتهجه أهل الاعتزال» بينما يرى ابن المنيّر 
أن التسمية لا تصلح إلا على الموجود فقطء أما المعدوم والمحال فلا يطلق 
عليه ذلك» وأن هذا هو رأي أهل السنة» وعليه المعتمد. 


قلت: إن كلا من تفسيري الزمخشريّ وابن call‏ فيه نظرء واقتصار كل 
منهما على أمر معيّن في تعيين المسمى ب" الشئ " غير مسلّم أيضاء لأن 
القول pel‏ والرأي الصحيح أن الشئ هو: اسم لما يوجد في COLE‏ 
Ly‏ يتصوّر في الأذهان» فما قدره الله وعلم أنه سيكون هو شئ في التقدير 
والعلم والكتاب» وإن لم يكن شئ في الخارج» وقوله تعالى: sea OP‏ 
شَيْءٍ قَدِيرْ) [النور 5] يتناول شيئا في الخارج والعلم» أو ما كان شيئا في 


العلم فقول" . 


. ٠٠٠١/١ الكشاف‎ )١( 
. ٠٠٠١/١ الانتصاف‎ )۲( 
. ۲۳۸ YTV المسائل الاعتزالية ص‎ - FAT >٩ / ۸ مجموع فتاوى ابن تيمية‎ (1) 


حولية كلية الدراسات الاسلامية بنين بأسوان 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ( اتفق الناس على أن الممتنع لنفسه ليس 
بشيء وتنازعوا في المعدوم الممكن» فذهب فريق من أهل الكلام من 
المعتزلة والرافضة وبعض من وافقهم من ضلآل الصوفية إلى أنه شيء في 
الخارج لتعلّق الإرادة والقدرة به» وهذا Lele‏ وإنما هو معلوم لله ومراد له إن 
كان مما يوجدء ولیس له في نفسه لا موت ولا وجود ولا حقيقة أصلاء بل 
وجوده وثبوته وحصوله شيء ely‏ وماهيته وحقيقته في الخارج هي نفس 
وجوده» وحصوله وثبوته ليس في الخارج شيئان» وإن كان العقل يميّز الماهية 
المطلقة عن الوجود OC gles‏ وقال أيضا:( والذي عليه fal‏ السنة والجماعة 
وعامة عقلاء بنى آدم من جميع الأصناف أن المعدوم ليس في نفسه شيئاء 
وأن ثبوته ووجوده وحصوله شئ ely‏ وقد دل على ذلك الكتاب والسنة 
والإجماع القديم» قال الله تعالى لزكريا" وَقَدْ ARE‏ من قبل وَلَمْ تَكُنْ 
شَينًا'[مريم 4] فأخبر أنه لم يك شيئاء وقال تعالى:" ولا يَذْكُرُ الإنسان UT‏ 
sae‏ من قبل وَلَمْ 5 شَيْئًا'[مريم [Av‏ وقال تعالى:" al‏ خُلِقُوا من غير 
شَيْءٍ أ هُم الْخَالِقُونَ'[الطور SL [ro‏ عليهم اعتقاد أن يكون خلقوا من 
غير شئ خلقهم» أم خلقوا هم أنفسهم» ولهذا قال جبير بن مطعم:" لما 


)1( مجموع الفتاوي ۸/ ENE‏ 

)1( يعني: انشق - اللسان :" صدع ". 

)1( الأثر في: درء التعارض لابن تيمية ١ /١‏ تحقيق محمد رشاد سالم ط دار الكنوز 
الأدبية - الرياض ry‏ وفي الجواب الصحيح ۳/ ۲٠۲‏ تحقيق : د. علي حسن 
ناصر» د. عبد العزيز إبراهيم العسكر د. حمدان محمد ط دار العاصمة- الرياض - 


العدد الثاني: ربيع الأول ١٤٤۱ھ‏ 15١1م‏ 


المعدوم شيئا لم يتم الإنكارء إذا جاز أن يقال ما خلقوا إلا من شيء» لكن هو 
p pe‏ فن GAN‏ لم اوا وال Mas‏ فار Geb las‏ 
Vs‏ يُظْلَمُونَ شَبِئً"[مريم [V+‏ ولو كان المعدوم شيئا لكان التقدير:لا يظلمون 
موجودا ولا معدوماء والمعدوم لا يتصور أن يظلموه» فإنه ليس لهم وأما 
قوله:" إن 535 السَاعة "pee Ft‏ الحج ]١‏ فهو إخبار عن الزلزلة الواقعة 
أنها شئ عظيم ليس إخبارا عن الزلزلة في هذه الحالء ولهذا قال:" يَوْمَ 0 
Cail is ays IS Jodi‏ وَتَضَعْ fas ob JS‏ حَمْلَهَا'[الحج ۲ ]ولو 
lS A We cece aca ca ORI‏ 
US Lal": Ls‏ لِسَيْءِ إا أرَدْنَاُ أن نَقُولَ لَه كُن "SKS‏ [النحل ]:٠‏ قد 
استدل به من قال المعدوم شئ» وهو حجة عليه» OY‏ أخبر أنه يريد الشيء» 
aly‏ يكونه وعندهم أنه ثابت في العدم» وإنما يراد وجوده لا عينه ونفسه. 
والقرآن قد أخبر أن نفسه تراد وتكون وهذا من فروع هذه المسألة» فإن الذي 
عليه أهل السنة والجماعة وعامة العقلاء أن الماهيات مجعولة» Oly‏ ماهية كل 
شيء عين وجوده» وأنه ليس وجود الشيء قدرا زائدا على ماهيته» بل ليس 
في الخارج إلا الشيء الذي هو الشيء وهو عينه ونفسه وماهيته وحقيقته» 
وليس وجوده وثبوته في الخارج زائدا على ONS‏ 

فالتحقيق إذا في هذه المسألة: أن المعدوم ليس بشئ في الخارج» ولكن 


الأولى - 5١5١ه.‏ 
)1( مجموع الفتاوي CNET «Veo /y¥‏ ه28 ك2 ل هة١‏ بتصرف يسير - رسالة مراتب 
الإرادة ضمن مجموعة الرسائل الكبرى ؟/ vy‏ ۷۳- المسائل الاعتزالية 3518 789 . 


حولية كلية الدراسات الاسلامية بنين بأسوان 


الله يعلم ما يكون قبل أن يكون ويكتبه» وقد يذكره ويخبر به كقوله تعالى:"' إِنَّ 
لرل السّاعَة FS‏ عَظيم '[الحج ]١‏ فيكون شيئا في العلم والذكر والكتاب» 
لا في الخارج tel ally‏ والآية: بيان لتضليل كل فريق صاحبه بخصوصه 
إثر بيان تضليله كل من عداه على وجه العموم» نزلت لما قدم وفد نجران 
على رسول الله وأتاهم أحبار اليهود فتناظرواء فارتفعت أصواتهم فقالوا لهم: 
لستم على شئ» أي: أمر يعتد به من الدين» أو على شئ ما منه أصلاء مبالغة 
في ذلك» كما قالوا: أقل من لا شئ وكفروا بعيسى والإنجيل CNG"‏ 
النَصَارَى Cd‏ الْيَهُودُ Se‏ شَيْءٍ " على الوجه المذكور وكفروا بموسى 
والتوراة» لا أنهم قالوا ذلك بناء للأمر على منسوخية التوراة " وَهُمْ ble‏ 
الْكِتَابَ " الواو للحال» واللام للجنسء أي: قالوا ما قالوا والحال أن كل فريق 
منهم من أهل العلم والكتاب» أي: كان حق كل منهم أن يعترف بحقيّة دين 
صاحبه حسبما ينطق به كتابه» فإن كتب الله تعالى متصادقة”". 

والآية وقعت: في محل العطف على قوله:"وَقَانُوا لَنْ يَدْخْلَ Bedi‏ إلا 
مَنْ OW‏ هُودًا أو تَصَارَى " لزيادة بيان أن المجازفة دأبهم» وأن رمى المخالف 
لهم lh‏ ضال شنشنة قديمة فيهم» فهم يرمون المخالفين بالضلال لمجرد 
المخالفة» فقديما ما رمت اليهود النصارى بالضلال» ورمت النصارى اليهود 
بمثله» فلا تعجبوا من حكم كل فريق منهم OL‏ المسلمين لا يدخلون الجنة 
وفي ذلك إنحاء على أهل الكتاب وتطمين لخواطر المسلمين» ودفع الشبهة 


)1( المسائل الاعتزالية ص 2778 ۲۳۹ . 
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عن المشركين بأنهم يتخذون من طعن أهل الكتاب في الإسلام حجة 
لأنفسهم على مناوأته وثباتا على شركهه'"". 

والمعنى: يبين تعالى اغترار اليهود والنصارى بما هم فيه» حيث ادعت 
كل طائفة من اليهود والنصارى أنه لن يدخل الجنة إلا من كان على ملتهاء 
كما أخبر الله عنهم في سورة المائدة أنهم قالوا:" GT Qa‏ الله وَأَحِيَاؤُهْ 
'[المائدة 18] فأكذبهم الله تعالى بما أخبرهم أنه معذّبهم بذنوبهم» ولو كانوا 
كما ادعوا لما كان الأمر كذلك» وكما تقدم من دعواهم أنه لن تمسهم النار 
إلا أياما معدودة» ثم ينتقلون إلى الجنة ورد عليهم تعالى في ذلك» وهكذا قال 
لهم في هذه الدعوى التي ادعوها بلا دليل ولا حجة ولا By‏ فقال:" Ag‏ 


(Yn 0 انف‎ 
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. ۳۸۹ |۱ التحرير والتنوير‎ )١( 
. ١58 تفسير ابن کثیرا/‎ )۲( 
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الخاتمة 
نسال الله تعالى حسنها 
يسنم الله الرَحمن pal‏ 

الحمد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفي» أحمده سبحانه علي 
جزيل فضله» وكريم عطائه» وعظيم توفیقه» فإليه تعالى يرجع الفضل AS‏ 
والإحسان بأنواعه» Golly‏ بألوانه» فلولا توفيق الله تعالى لي وهدايته sh)‏ ما 
خرج هذا البحث علي صورته هذه» والتي أرجوا أن يكون قد أضاف جديدا 
في علم التفسير بعامة» والكشف عن اعتزاليات الزمخشريّ في تفسيره 
بخاصة» وقد توصلت في نهاية بحثي هذا إلى نتائج مهمة من أبرزها: 

-١‏ رأيت أثناء دراستي لتفسير الزمخشريٌ أن هذا الرجل يعد بحق من 
أكابر علماء التفسير وأئمته المعدودين» والذين أضافوا إلى مكتبة التفسير 
جهدا طيبا وعملا رائعاء أفاد الأمة» وكشف لها عن العديد من أسرار LSS‏ 
لولا ما فيه من اعتزاليات جعلته محطا للنقد والفحص. 


۲- ليس كل ما قاله الزمخشريّ من تفسيرات متنوعة تدخل في مجال 
الاعتزاليات التي تؤخذ عليه» ويفهم منها أنه حاد عن طريق الجادة» أو ابتعد 
عن الصواب» بل الذي يدخل في هذه الناحية هو ما يتعلق بأمور العقيدة 
وتفسيره OLY‏ بشأنهاء والتي حمّلها الزمخشريّ ما لا تطيق من تأويلات 
فاسدة وتفسيرات هالكة؛ أما ما خالف ذلك من تعدد وجوه العربية والبلاغة 
والبيان» وتعيين مقاصد الآيات من خلالهاء فلا يعد هذا من الاعتزاليات التي 
يستحق عليها الزمخشريّ أن يناصب العداء فيهاء أو يحكم ببطلان مقالته» أو 
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فساد مذهبه» OV‏ كثيرا من أئمة التفسير وعلمائه من أهل السنة وغيرهم 
اختلفوا في مثل هذه المسائل» وكان لكل منهم رأيه وأدلته التي JT‏ بها قوله» 
وأكد بها قصده» وقد يكون مصيباء وقد يكون مخطتا ۰ 

*- كان الزمخشريٌ فى تعرضه لتفسير OLY‏ المتعلقة بأصوله 
الاعتقادية وأسسه المذهبية يفسر النص تفسيرا لا علاقة له به بالمرة ويحاول 
جاهدا توجيه المعنى إلى ما يريده هو بعبارات دقيقة» وأسلوب متنوّع 
وطريقة ماكرة» حتى يصل إلى غرضه من ذلك» وهو الوصول إلى فرض ما 
bine‏ بن lites‏ اع اله .ناظلة» و دقرا ot‏ إل SENT‏ ها bo‏ 
1 من عتزالية ب ويدعوا غيره | cle‏ والعمل 
بمقتضاهاء ولا شك أن هذا أسلوب مرفوض» ومنهج ممقوتء لا يقبله (file‏ 
ولا ينظر إليه منصف. وكان عليه وهو عالم كبير أن يتق الله تعالى في تفسيره 
ولا يقف موقف المتشبث بأقواله الداعي إلى تأييدها بأي طريق كان. 


:- رغم وجود هذه الأباطيل في تفسير الكشاف إلا أنها لم تنقص من 
مكانته كتفسير له قيمته بين التفاسير» فقد شهد بإمامة جار الله كثير من أهل 
الشأن والعارفين he‏ وأعلنوا على الملا أن كشافه جدير بالاطلاع عليه 
والنظر فيه مع الحذر الشديد لما أودعه فيه صاحبه من اعتزاليات يجب أن 
يتعامل معها Ly‏ يتناسب ومقام إحقاق الحق وإبطال الباطل؛ OY‏ وجود هذه 
الشطحات الزمخشرية فيه كتفسير مهم» هي بمثابة النقطة السوداء في الثوب 
الأبيض. 

وفي الأخير أقول: إن كان في هذا البحث من حسن صنيع» وبهاء قصد 
فهذا من فضل ربي تبارك وتعالى وتوفيقه» فله الحمد والمنة» ولا أحصي ثناءً 
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عليه» هو كما AT‏ علي نفسه» وإن كان فيه تقصير فمني والشيطان» وحسبي 
أني اجتهدت وحاولت عمل شيء حسن» يمكن أن ينفع طلاب العلم 
والمشتغلين بالتفسير ومن المعلوم أن القصور من شيم البشر» والخطأ من 
سماتهم» ولكن: لكل مجتهد نصيب. فاللهم ربنا: نسألك بحق وحرمة اسمك 
الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجبت» وبحق وحرمة Ces‏ 
الأكرم» وقرآنك الأكرم» أن تتقبل هذا العمل عندك» Oly‏ تجعله في ميزان 
حسناتي يوم tll‏ وأن تحقق له النجاح والفلاح في الدنيا والآخرة يا كريم» 
آمين ٠‏ آمين ٠‏ آمين. 
وصلى الله على سيّدنا ومولانا محمد وعلي آله وصحبه وسلم . 
كتبه: أ.د. محمد عبد الجليل حسن محمود 


أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية الدراسات الإسلامية بنين بأسوان 


عه ا 
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أهم المصادر والمراجع 

٠‏ القرآن الكريم: جل من أنزله. 

٠#‏ ابن الأثير: أبو الحسن pe‏ الدين الجورىئ:وت :7ه :" اللبناب في 
تهذيب الأنساب " ط دار صادر بيروت. 

٠‏ الأخفش: سعيد بن مسعدة:(ت١١١ه):"‏ معاني القرآن " تحقيق د فائز 
فارس ط دار البشير- دار الأمل- الثالئة - may 14٠1١‏ ١1981م.‏ 

ه الأشعري: أبو الحسن علي بن إسماعيل al ple]‏ السنة الأشعرية 
carrey‏ "مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين" تحقيق محي 
الدين عبد الحميد ط دار الحداثة بيروت- الثانية 1946م. 

٠.‏ الألوسي: yl‏ الثناء شهاب الدين محمود شكري:(ت١1177ه):"‏ روح 
المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني " ط دار إحياء التراث 
العربي بيروت. 

ه الباجوري: الشيخ إبراهيم:" جوهرة التوحيد " تحقيق محمد أديب 
الكيلاني وعبد الكريم تتان ط دمشق. 

» البخاري: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم:( "(AYO‏ الجامع 
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الصحيح ' المعروف ب:" صحيح البخاري" تحقيق د. مصطفي ديب Ley‏ 


ط دار ابن كثير- اليمامة - بيروت - ۰۷٤۱ھ‏ 19/41م. 


» بروكلمان: كار بروكلمان المستشرق:" تاريخ الأدب العربي " ترجمة 
ومراجعة مجموعة من العلماء ط دار المعارف بمصر. 
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البغدادي: gl‏ يكن dard‏ بن علي الخطيب:(ت "(AETV‏ تاريخ بغداد " 
ط دار الكتاب العربي بيروت. 

البغدادي: أبو منضور عبد القاهر بن طاهر بن "BEVIS aces‏ 
ge Gal‏ القرق BWI Oley‏ اناا م ele Lad Gale"‏ ارات 
العربي ط دار GUY‏ الجديدة بيروت1987م- وط- الأولى- “AV AY‏ 
-e avy‏ "الملل Gee" feet,‏ و ن الي تصن تادر b‏ دان 
المشرق- بيروت- ١1917م.‏ 

البغخوي: ames gl‏ بو ستيه بن ogre‏ الفراء ا( ت نوه" معالم 
ا ق يع هيه pail all‏ ر ا 
۹ھ . 

البكريٌ: أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز بن محمد الأندلسيّ إمام 
اللغة:لات 4417ه):" معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع " 
تحقيق مصطفى السقا ط عالم الكتب - بيروت- الثالثة - ENT‏ ١ه.‏ 
البيهقي: gl‏ بكر deel‏ ين الخ رت 02۸8 Jo" SM ced‏ 
دار المعرفة بيروت- وط تحقيق محمد عبد القادر عطا ط مكتبة دار 
الباز بمكة المكرمة ٤۱٤۱ھ‏ 515١م.‏ 

الترمذي: yl‏ عيسى محمد بن عيسى الإمام الحافظ:(ت ۲۷۹هى:"' 
الجامع الصحيح " المعروف ب: " سنن الترمذي " تحقيق أحمد محمد 
شاكر وآخرون ط دار إحياء التراث العربى بالقاهرة. 


ابن تيمية: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم شيخ الإسلام:( 
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ت ۷۲۸ه): " مقدمة في أصول التفسير " ط دار ابن حزم بيروت - 
النجدي ط مكتبة ابن ep ee ee‏ مجموع الفقاوى "كاملا جمع عبد 
الرحمن بن قاسم ومساعدة ابنه محمد ط الرياض - الأولى- ١١۸١٠ه'‏ 

° الجويني: ده مصطفى الصاوي: " منهج الزمخشريّ في تفسير القرآن 
وبيان إعجازه " ط دار المعارف بمصر- PION‏ 

٠‏ الحاكم: أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن البيع :ات ومع" المسعدرك 
على الصحيحين " ط دار المعرفة بيروت- الأولى- ۱۸٤۱ه=‏ ۱۹۹۸م . 

» ابن خالويه: Le pl‏ الله الحسين بن محمد:(ت ١۳۷ه):"‏ مختصر شواذ 
القرآن "عنى بنشره ج برجستراسر ط مكتبة المتنبي بالقاهرة - " الحجة 

في القراءات السبع " تحقيق عبد العال سالم مكرم ط دار الشروق 

بيروت - الرابعة - VEN)‏ 

» ابن خلدون: عبد الرحمن بن محمد:(ت ۸٠۸ه):‏ " مقدمة ابن خلدون " 
ط دار القلم بيروت- الأولى- ۹۷۸٠م "By yeas‏ 

ف «الببناظ: ol‏ الجحشين" a Sy leet!‏ على اخ | chi gh‏ الملحن" 
تحقيق نيبرج ط دار الكتب المصرية سنة VY EE‏ 

cps 6 الحافظ:(ت‎ pp areal] Cad op داود: بیان‎ gil ٠ 
داود " ط دار الحديث بالقاهرة - الأولى- ۸١٤١ه- ۸م‎ al 

ف الذان: OLate yee gil‏ بن معن التقرق :زت؟ EE‏ التسير في 
القراءات السبع " بتصحيح أوتو برتزل ط دار الكتب العلمية بيروت 
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“VAN 
طبقات المفسرين‎ "(A460 الداودى: شمس الدين أحمد بن محمد:(ت‎ 
ط دار الكتب العلمية بيروت- وط تحقيق على محمد عمر ط مكتبة‎ " 


وهبة بالقاهرة ۱۳۹۲ه- ۱۹۷۲م. 


الذهبي: أ.د. محمد حسين: " التفسير المفسرون " ط دار القلم بيروت- 
الأولى- وط دار القلم بيروت. 

الرازيٌ: محمد بن أبى بكر بن عبد القادر:(ت "(AV‏ مختار الصحاح 
' تحقيق محمود خاطر ط مكتبة لبنان بيروت سنة ١۱٤۱ھ‏ 1995١م.‏ 


الزمخشريّ: أبو القاسم محمود بن عمر الخوارزمي الإمام:(ت598ه" 
الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل " ط دار 
الفكر بيروت. 

ابن زنجلة: عبد الرحمن بن محمد أبو زرعة:" حجة القراءات " تحقيق 
سعيد الأفغاني ط مؤسسة الرسالة بيروت- الثانية- ۱٤۰٩۲‏ ه- 1985م. 
الشيباني: اخ بن محمد بن حنبل الإمام "ORY ENG‏ 
مسند الإمام أحمد " ط مؤسسة قرطبة- مصر- الطبري: محمد بن جرير 
الإمام:(ت١٠*ه):"‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن" المعروف ب: " 
تفسير الطبري " ط دار الفكر بيروت الثانية - 11175ه وعليها غالب 
الاعتماد. 


القرطبى: أبو عبد الله أحمد بن محمد الأنصاري الخزرجى:( 
Nie‏ الجامع لأحكام القرآن " تحقيق أحمد عبد العليم البردونى 


العدد الثاني: ربيع الأول ١٤٤۱ھ‏ 15١1م‏ 116 


ط دار الشعب بالقاهرة - الثانية - AVYVY‏ 

8 أن La pies‏ إشماغيم pee oe‏ القرقتىأزت © بالاش):" eel‏ 
القرآن العظيم" ط دار Sal‏ بيروت VEN‏ 

© ابن call‏ أحمد بن محمد المالكى الإسكندريٌ:(ت787 هى" 
الانتصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال " مطبوع بهامش الكشاف 
بدار الفكر بيروت. 

*» الهروي: أبو عبيد القاسم بن سلام:(ت "sary‏ فضائل القرآن " 
تحقيق وهبى سليمان غاوجى ط دار الكتب العلمية بيروت- الأولى- 
١0ه-"غريب‏ الحديث " ط دار الكتاب العربی بيروت TEVA‏ 
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